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الإهداء

إلى كل تائه
يبحث عن أرضه..

نفسه.. وأمله!
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سوسو

الســوداني..  الوطنــي  الأكروبــات  فريــق  في  يســمونني  كانــوا 
سوســو، أمــا اســمي الحقيقــي فهــو سوســن.. سوســن محمــد علــي.. 
ــي باشــا« الــذي حكــم مصــر  ــا يشــبه اســمي الثلاثــي »محمــد عل طبعً
في القــرن التاســع عشــر، لكــن علــى أيــة حــال فجــذوري تعــود إلــى 
مصــر عندمــا جــاء جــدي لأبــي مــن هنــاك مــع حملــة كتشــنر لغــزو 
ــد أن  ــزي بع ــا في الجيــش الإنجلي الســودان ســنة 1898م، كان مترجمً
درس اللغــة العربيــة في معهــد بالإســكندرية، ولكــي أكــون دقيقــة جــدًا 
ــاروخ جولدشــتاين«، هــذا  ــي »ب ــي باشــا«.. اســمه الحقيق فجــدي »عل
يعنــي إننــي انحــدر مــن ســلالة يهوديــة حتــى لــو أننــا أصبحنــا مســلمين 
ولــو لبضــع مــن الزمــن، أنــا وقبلــي أبــي، أمــا جدتــي لأبــي فقــد ظلــت 
تمــارس طقوســها كيهوديــة وتذهــب إلــى الكنيــس الوحيــد بالخرطــوم، 

ــي.. ــدي في ســنوات طفولت ــد مول ــت بع ــى أن مات إل

أنــا بنــت شــقية ولا أدري مــن أيــن جئــت بهــذه الشــقاوة فقــد 
نشــأت في بيــت شــبه مغلــق، ينــدر أن التقــي بنــاس أو تدخل شــخصيات 
جديــدة في حياتــي، كان أبــي رغــم شــهرته اجتماعيًــا يُطبــق علــى 
نفســه.. تحديــدًا علــى حياتــه العائليــة بالأســرار والغمــوض. كان يصنع 
حجابـًـا حاجــزًا كثيفـًـا بــين عملــه ووجــوده بــين النــاس في الخــارج وبــين 
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ــا، لكننــي ســرعان  حياتنــا في البيــت، وهــذا انعكــس علــى تربيتــي طبعً
مــا تمــردت علــى هــذا الســكون القاتــل.

كان ذات نهــار يــوم قــررت أن انتصــر لشــقائي ورغبتــي في الخــروج 
عــن العزلــة، فعزلتــي ليســت في البيــت فحســب إذ تمتــد إلــى المدرســة، 
حيــث كان أبــي يفــرض وصايــاه بشــدة ويُوصي المدرســين بأن لا أخالط 

الآخريــن، ولا أدري أي ســبب يدعــوه لكــي يعاملنــي بهــذا الشــكل.

كثيــرٌ مــا ورد الســؤال لذهنــي، وأنــا أفكــر هــل أنــا مســؤولة عــن 
تاريــخ عائلتــي؟ فمــن حقــي أن أعيــش حريتــي وهويتــي الذاتيــة.

يعــرف المعلمــون في مدرســة كمبونــي الخاصــة أنــي ذكيــة، متفوقــة 
في دراســتي وربمــا يهمســون ســرًا، اليهوديــة الشــاطرة.. لكنــي قــررت 
أن أغــادر كل هــذا العالــم وتميــزي الــذي لا يشــك فيــه أحــد ممــن 
يعرفنــي، لرغبــة لمعــت في ذهنــي فجــأة بــأن أتــرك المدرســة لأتفــرغ 
التــي  الســيرك  لأفــراد  الماكــرة  والحيــل  البهلوانيــة  الألعــاب  لتعلــم 
تجتــذب النــاس، قــد يكــون ذلــك تفكيــر دمــاغ طفلــة أو صبيــة بالأحرى، 
ــا  إذا نُظــر إلــى الأمــر مــن الخــارج، أمــا بالنســبة لــي فأنــا أعلــم تمامً
إننــي ناضجــة أعــرف كيــف أفكــر ومــا الــذي أريــده بالضبــط. أعــرف 
ــي. لكــن قــد لا يكــون الأمــر بهــذا التبســيط  ــي يتجــاوز لحظت أن عقل

ــل، فالقبــض علــى الماضــي صعــب جــدًا. المُخِّ

>>>
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»دان  فنــدق  بهــو  في  الآن  أجلــس  وأنــا  الســنوات  مضــي  بعــد 
بانورامــا« في يافــا أو يافــو بالعبريــة، يصعــب علــيّ أن أفهــم جملــة 
الظــروف التــي ســاقتني لأكــون لاعبــة الأكروبــات الأولــى في الســيرك 
الوطنــي الإســرائيلي ومــن ثــم المدربــة الوطنيــة الأولــى في هــذا المجــال.

ــرة  ــام الباك ــك الأي ــذ تل ــدأ من ــد ب ــض وممت ــخ عري ــا هــو تاري طبعً
مــن حياتــي. ومــع مضــى الحيــاة والســنين ليــس ســهلاً علــى الإنســان 
أن يفهــم كيــف تنبــع الأفــكار أو تتحقــق، يكــون عليــه أن يمســك علــى 

ــي الآن. ــا يحــدث مع الراهــن والمتجســد في اللحظــة، وهــذا م

فنــدق »دان بانورامــا« مــكان محبــب لــي جــدًا، فيــه ولأســباب 
أيضــا غامضــة اســتعيد طفولتــي وصبــاي، صاحــب الفنــدق ينحــدر 

مــن يهــود الســودان.

ــه أو أن يكــون مالــك هــذه البنايــة  كان بإمــكان أبــي أن يكــون مثل
ذات الطوابــق العشــرة أو.. لكــن دائمـًـا للحيــاة خيــارات أخــرى لا يمكــن 

للإنســان أن يفهمهــا بالضبــط.

ــا  ــا عنــي، مثــل شــيء غامــض أيضً أبــي هــو الآخــر ســيظل غريبً
ــه. ــد كينونت ــه أو تحدي ــض علي ــب القب يصع

في »دان بانورامــا« قريبًــا مــن البحــر المتوســط.. أشــعر كأننــي في 
ــاة الذكيــة  ــك الفت ــا تل ــدة. أن ــام البعي ــك الأي الخرطــوم القديمــة، في تل
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الراغبــة في الانفــلات مــن المجتمــع. البنــت الشــاطرة والفاتنــة.. نعــم 
كنــت ولا زلــت فاتنــةً وهــذا يحتمــل الكثيــر مــن القصــص الأخــرى التــي 

حدثــت معــي في العقــود الأربعــة الماضيــة.

فــأن تكونــي صبيــة جميلــة ومتحــررة في أســرة تحاصــرك بالعزلــة 
يبــدو ذلــك صعبـًـا جــدًا وقاســيًا.

وأن تكونــي كذلــك يتيمــة فقــدت والدتهــا في الصغــر يضيــف ذلــك 
ــة  ــين الوجــود الإلهي ــاة، قوان ــا الحي ــي تفرضه ــود الت عامــلاً آخــر للقي

التــي لا يــدري الإنســان كيــف لهــا أن تُســيَّر هــذا العالــم الأرضــي.

أكثــر مــن ذلــك أن يجتمــع كل هــذا مــع القــراءة والتحــرر الذهنــي 
والمألــوف في  الســائد  عــن  مختلفــة  بطريقــة  الإدراك  يشــتغل  بــأن 
المجتمــع حولــك، فمعنــى هــذا أن الصــورة أمامــك تكتســب حيويــة 
غامضــة خاصــة مــع تعقــد المشــهد في محاولــة لملمتــه لكــي يحكــي عمـّـا 
ــار لكــي  ــاب أو الغب ــود الضب ــط؛ إذ ســرعان مــا يع كان يحــدث بالضب

ــام الإنســان. يغطــي المســاحات أم

يصبح الأمس بعيدًا وغريبًا وكأنه لم يحدث.

تغيــب الذكريــات وتعيــش في جهــة مجهولــة مــن عوالــم الكائــن 
المفقــودة، ليبــدأ البحــث عــن ذاتــه دون أن يعــرف حقيقتــه بالضبــط.

>>>
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الجد باروخ

الواقعــة في صحــاري  المنطقــة  البخاريــة في  القاطــرةُ  تعطلــت 
الشــمال. يســمونها العتاميــر.. ريــاح عاصفــة تضــرب في كل اتجــاه 

وبــرق قــوي، كأن الأمطــار ســوف تهطــل بعــد قليــل.

لا شــيء يدعــو للطمأنينــة. وبالنســبة لــي فأنــا خائــف جــدًا. فمنــذ 
يومــين وقــد تغيــرت طبيعــة الطقــس، قالــوا لنــا أشــياء وحدثــت أخــرى.

يبــدو أن المنــاخ هنــا يصعــب التكهــن بــه، وهــذا لابــد ســوف يجعلني 
قلقًــا جــدًا في مســتقبل أيامــي إذا تحقــق لــي الاســتقرار هنــا، في هــذا 
البلــد وكان لــي أن أشــرع في المهمــة التــي جئــت لأجلهــا الترجمــة 
لســيدي المفتــش »دونالــد«، كنــت مكلفًــا بملــف القضايــا الزراعيــة، 

حيــث كان للإنجليــز، ملــف خــاص بــكل موضــوع معــين.

لكــي أقــوم بعملــي بشــكل جيــد، وأثنــاء مســامراتي المســتمرة مــع 
ــة إلــى الســودان، كنــت أقضــي الوقــت في صقــل  ــد طــوال الرحل دونال
خبراتــي بهــذا المجــال، توليــد محاصيــل زراعيــة تجاريــة تفيــد المملكــة 
بفعــل  بالــذات،  الأيــام  المتذبــذب هــذه  اقتصادهــا  وتدعــم  المتحــدة 

ــم. ــة مــن العال الحــروب الضــروس في مناطــق مختلف
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كل  أعــرف  أن  اهتمامــي  مــن صميــم  حــال  أي  علــى  ســيكون 
أكثــر. لا  مترجمًــا  بوصفــي  ومشــاكلها  الحبــوب  تفاصيــل 

فالاقتصــاد  أكثــر  لا  حيلــة  كلهــا  القضيــة  أن  أتخيــل  مــرات 
الإنجليــزي قــوي وقــادر علــى الصمــود لســنوات طويلــة، لكــن الحكومــة 
البريطانيــة تريــد أن تخــدع الــرأي العــام، فميزانيــة الحــرب باتــت 
مرهقــة، والمواطــن يدفــع الضرائــب والعوائــد ولابــد لــه مــن أن يشــعر 

بنتيجــة إيجابيــة، عندمــا لا يجدهــا ســوف يبــدو في الغليــان.

أشــار لــي المفتــش دونالــد الجالــس بجــواري علــى الأرض، في حــين 
كنّــا نأخــذ اســتجمامة وســط هــذا الخريــف غيــر المفهــوم في صحــراء 
ــح كعهدهــا في الماضــي،  ــن تصب ــا ل ــأن »بريطاني الشــمال الســوداني، ب

فحــزب العمــال حديــث النشــأة ســوف يُغيّــر الكثيــر مــن الأمــور«.

لم أكن أفهم ماذا يقصد بالضبط!

ولــم أســأله، فعادتــه أن يثرثــر وفي النهايــة تكتشــف أنــه لــن يقــدم 
لــك حقيقــة مفيــدة؛ ولــو واحــدة، وقــد يكــذب كثيــرًا، وهــا هــي إحــدى 

كذباتــه لكنهــا لــن تنطلــي علــيّ.

»أتعرف أن السيد كير هاردي هو صديقي؟«

»صديقك.. ممممممم!«

»لا تصدقني!«
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»أبــدًا.. لكنهــا فرصــة كبيــرة لــك. يبــدو أنــك ســوف تدخــل الوزارة 
قريبـًـا ســيد دونالد«

»لكن هذا حزب ناشئ يحتاج وقت طويل حتى يثبت قدرته«

قاطعته، لمعت فكرة في ذهني:

»علــى العكــس إن ميــلاد حــزب العمــال يعنــي أن اليســار صــار 
قويـًـا في بريطانيــا، وهــذا يــدل علــى مرحلــة عاصفــة قادمــة.. لا تنســى 

أن ماركــس يعيــش بينكــم وهــو في قبــره بلنــدن«

التالــي،  الصبــاح  وفي  قويًــا  المطــر  وهطــل  الصحــراء  في  بتنــا 
تحركــت القاطــرة البخاريــة بنــا، كانــت مكونــة مــن عــدد قليــل مــن 
العربــات التــي تحمــل مطبعــة صغيــرة مــن النــوع الــذي يطبــع الأوراق 
حجــم الفولســكاب، أحضرهــا معــه دونالــد إلــى الخرطــوم لتجهيــز 

المختلفــة. للمصالــح  الضروريــة  الحكوميــة  الأوراق 

كانــت هنــاك عربــة أخــرى بهــا عينــات مــن الحبوب الزراعية المحســنة 
التــي مــن المفتــرض أن يقــوم بتجريبهــا خــلال الفتــرة المقبلــة، ولابــد أنهــا 
ــا مــن  ــت حوله ــي أجري ــة الت ــدة فالدراســات الأولي ــي ثمــرة جي ســوف تأت

قبــل، تدلــل علــى ذلــك. رغــم أن دونالــد يرتــاب أحيانًــا بقولــه:

»الدراســة شــيء والتجريــب الواقعــي أمــر آخــر. يجــب أن أنتظــر 
لأرى بنفســي«

>>>
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كانــت »ياعيــل« تعانــي مــن الطقــس، خاصــة الغبــار القــوي الــذي 
ســبق هطــول المطــر بغــزارة في هــذه الصحــراء، ولهــذا فضلــت أن تنــام 
في داخــل الكــوخ الحديــث المبنــي مــن الطــوب الأحمــر، وهــو جــزء مــن 
مبنــى المحطــة التــي ســوف يتكــرر مشــهدها كلمــا تقدمنــا شــمالاً إلــى 
ــا بحســب دونالــد،  أن نصــل العاصمــة بعــد يومــين، لقــد تأخرنــا طبعً

وهنــا علــيّ أن أصدقــه، لا ســبب يدعــوه للكــذب هــذه المــرة.

أول مــا وصلنــا الخرطــوم حملــتُ ياعيــل إلــى المشــفى المركــزي 
قريبًــا مــن محطــة ســكة الحديــد، لإجــراء فحــوص تراهــا روتينيــة 
وأراهــا ضروريــة لأجــل الحفــاظ علــى طفلنــا الأول، الــذي أظــن عمــره 
في حــدود الشــهر الســابع. اســتقبلونا بحفــاوة وشــعرنا بأننــا لســنا 

ــل ونحــن نخــرج: ــي ياعي ــت ل ــاء، وقال غرب

»الإنجليز هنا أكثر حميمة من في بلدهم«

لــم أفكــر في الموضــوع كثيــرًا، أمــا هــي فقــد كانــت دائمـًـا مــا تهتــم 
ــك  ــا بذل ــا واجهته ــا وإذا م ــدة م ــا عق ــا، لديه ــاس حوله ــل الن ــردة فع ب

ــا: ســوف تغضــب وتنفــي تمامً

»لست كما تتصور.. معقول كل هذه السنوات ولا تفهمني«

ــا خمــس  ــد تأخــر إنجابن ــه العاشــر وق ــغ عام ــد بل ــا ق كان زواجن
ســنوات لقــرار مشــترك، إذ كان علــيّ أن أكمــل دراســاتي العليــا في 
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ــل؛  ــة طف ــرغ لتربي ــي أن أتف ــون ل ــم يك ــن ث ــة بالإســكندرية، وم الترجم
وهــذا واجــب أخلاقــي ودينــي أيضًــا.

طــوال الانتظــار الممــل تشــعر ياعيــل مــن وقــت لآخــر أنهــا يجــب 
أن تصبــح أمــا لأنهــا خلقــت لهــذا الغــرض، فــالله جــاء بهــا لكــي تمنــح 
ــه  ــذي تشــتاق أن تحمل ــا ال ــر هــو طفله ــن صغي ــان لكائ ــدفء والحن ال
ذات يــوم. ولــم تكــن تــدري ولا أنــا طبعـًـا أن ذلــك ســوف يكــون في مــكان 

آخــر غيــر بريطانيــا أو مصــر التــي تعلقــت بهــا حياتنــا.

>>>
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سوسو

لا أتذكــر كل الأشــياء جميعهــا.. الأســباب التــي قادتنــي لكــي 
أقــرر مــا حــدث ليشــكل مســيرة حياتــي، ويصنــع نجاحــي وســيرتي. مــا 

ــي اتخــذت القــرار بمفــردي. ــه إنن ــي أن أقول يمكنن

فريــق  شــاهدت  قــد  كنــت  لــي،  حقًــا  حياتــي  كانــت  دائمًــا 
الأكروبــات الوطنــي علــى شاشــة التلفزيــون المحلــي يــؤدي مجموعــة 
مــن الاســتعراضات بمناســبة عيــد الثــورة.. مايــو المجيــد.. ذكــرى تولــي 
جعفــر النميــري الحكــم في 25 مايــو 1969م ذلــك اليــوم الــذي شــكّل 
كارثــة علــى أبــي، وربمــا كان مــن دواعــي العقــدة التــي يعيشــها بظنــي، 
أن انحــدر مــن الثــراء إلــى الفقــر.. لســنا فقــراء لكــن وضعنــا المالــي لــم 

يعــد كســابق عهــده. 

ــور وشــيء  ــه ته ــر مــدروس في ــرارًا غي ــري قــد اتخــذ ق كان النمي
مــن الحســد بمصــادرة ممتلــكات وأمــوال الكثيــر مــن الأجانــب ومنهــم 
عائلتنــا. ولــم يشــفع لأبــي أنــه أصبــح مســلمًا منــذ شــبابه وفــارق ديــن 
آبائــه دون أن يســمع وصيــة جدتــي، والدتــه بأنــه مهمــا فعــل لــن يرضــوا 

عنــه فعليــه أن يتمســك بيهوديتــه. 
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ولــي أن أتخيــل الآن أن قــرار أبــي بــأن يصبــح مســلمًا كان يقــوم 
علــى اعتبــارات مصلحيــة بحتــة، بمــا يخــدم مشــروعه كرجــل أعمــال 

ومصــدر محاصيــل زراعيــة للخــارج.

ومضــت أيــام كأنــه ارتــد؛ رأيتــه قــد هجــر صــلاة المســلمين وبــدأ في 
العــودة للتراتيــل اليهوديــة وقــراءة التــوراة ومــرات كان يذهــب للكنيــس 
لــم يكــن قــد أغلــق بعــد، وإن كان ذهابــه متنكــرًا وفي ســاعات  الــذي 
متأخــرة مــن الليــل ربمــا كان مــا زال خائفًــا أن تنقلــب المعادلــة فجــأة 
في بلــد يفتقــد للتوقعــات، ومــرات كنــت أفكــر أنــه ربمــا مــا زال يعيــش 
تنازعًــا بــين حقيقتــه كيهــودي أو مســلم متنكــر لكــي يجــاري المجتمــع، رغــم 
إدراكــي أنــه نجــح في أن يكــون ســودانيًا في معظــم تقاليــده وتصرفاتــه 
ــرأس المذهــب وأن  ــاب ويحمــل العصــا ذات ال كأن يلبــس العمامــة والجلب
يشــارك الجميــع في كل المناســبات مــن أفــراح وأحــزان وأن يتكلــم بطريقــة 
دارجــة بحتــة. لا شــيء يمكــن أن يفضحــه ســوى لــون البشــرة التــي كانــت 

ــع.  ــة في المجتم بيضــاء بعكــس الســمرة الغالب

>>>

ــذا  ــى له ــي انتم ــت أنن ــة، رأي ــا أشــاهد الفرق ــرار وأن اتخــذت الق
الفعــل، أن أحــرك جســدي بحريــة تامــة. لــن أظــل ســجينة هذا الجســد 
ولابــد أن أنطلــق بــه، أريــد أن أكــون حــرة تمامـًـا. كنــت أكلــم نفســي وأنــا 

أشــاهد البنــات وهــن يقفــزن ويمارســن براعــة مبهــرة. 
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وهواياتــه  الإنســان  قناعــات  إن  فأقــول  ذلــك  اســتعيد  لاحقًــا 
ورغباتــه تتشــكل في الطفولــة مــن أســباب غامضــة هــذا حقيقــي.. 

ليس للإنسان مهما بلغ من الذكاء أن يعرف لماذا هو كذلك؟ 

ولماذا أحب هذا الشيء وكره هذا؟ 

ولماذا أصبح مثلا مطربًا ولم يصبح لاعب كرة قدم؟

أو لماذا أحب أن يدرس الفلسفة ولم يدرس الطب؟ 

الهوايــات  بالــذات وليــس في  المهــن  القانــون في  رغــم أن هــذا 
ينطبــق علــى الأنــاس الصادقــين مــع ذواتهــم، الأحــرار بحــق والشــجعان 

ــاب.  ــة ســطوة الأهــل في هــذا الب ــى مواجه عل

ليــس مــن قبيــل التذكيــر أن أبــي كان يريدنــي مهندســة معماريــة 
ــا  ــا وعقاراتن ــه أموالن ــوم نســتعيد في ــه ســيأتي ي ــي بأن وكان يخطــط ل
العديــدة المصــادرة والواقــع أغلبهــا بوســط الخرطــوم لأبــدأ مشــروعي 

بترميمهــا أو هدمهــا وقيــام بنايــات كبيــرة بــدلاً عنهــا. 

ذات  البيــت  صالــة  في  جالــس  وهــو  لمشــروعه  يخطــط  كان 
ــي  ــة للمطــرب عبــد الكــريم الكابل المشــربيات الخشــبية ويتــرنم بأغني

الــذي كان مــن أصدقائــه المقربــين لــه.
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في ذلــك اليــوم، وكان الوقــت نهــارًا وكنـّـا في إجــازة العيــد الوطنــي، 
انتابنــي شــعور خفــي يصعــب معرفــة منبعــه أن لــديّ قــدرة داخليــة علــى 
تحويــل أنوثتــي المبكــرة إلــى مصــدر جــذب مــن نــوع آخــر، فقــد ظهــرت 
علامــات البلــوغ عنــدي قبــل أوانهــا. كمــا وصفنــي أحــد المدرســين 
بحــذر خشــية أن يصــل الأمــر لأبــي وهــو يقــول »وردة إســرائيل« وكان 
يظــن أننــي لــم أســمعه وأنــا اجتــاز الممــر أمــام مكتبهــم إلــى الفصــل، 
وقــد مثلــت أننــي لــم أســمع أي شــيء، غيــر أنــي أدركــت أن ثدييــي 
الجميلــين ومؤخرتــي وكاملــة جســدي يحكــي عــن روايــة مثيــرة لأولئــك 
ــدرس  ــم هــذا الم ــف يضبطــون مشــاعرهم ومثله ــون كي ــن لا يعرف الذي

الــذي يبــدو أنــه مــن هــذا النــوع. 

الجــذب الآخــر كان يعنــي لــه غوايــة يفرضهــا الجســد ولكــن 
بشــكل غيــر أنانــي، عندمــا يكــون ذلــك الجســد الرشــيق مصــدرًا 
للمتعــة البصريــة التــي يشــعر بهــا أي إنســان يشــاهده كمــا تفعــل هــؤلاء 
ــم  ــى الشاشــة، وهــن يظهــرن بالأســود والأبيــض، ل ــات أمامــي عل البن
ــم ليــس  ــا وربمــا في العال ــون قــد عــرف بعــد عندن ــون المل يكــن التلفزي
ــا  ــي ينســاب فيه ــة الت ــك الغواي ــدي مــن فكــرة دقيقــة عــن الأمــر. تل ل
الإنســان حــرًا طليقًــا وهــو يقفــز في الفــراغ متحديًــا قوانــين الجاذبيــة 
والالتصــاق بــالأرض، وهــو مجــال آخــر غير الاســتغلال الســيء للجســد 
البشــري وبيعــه لإنســان بعينــه أو حفنــة مــن الرجــال البائســين، فيمــا 

يســمى بالدعــارة.
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في تلــك الطفولــة كنــت أعــرف أمــورًا كثيــرة رغــم الحصــار الــذي 
يحــاول أبــي أن يفرضــه علــي، فقــد ســمعت عــن بنــات الليــل في شــارع 
الجمهوريــة بوســط الخرطــوم واللائــي لا يســتجبن لأي طلــب عــادي، 
حيــث لديهــن شــروط كثيــرة لا تنتهــي، تبــدأ بســيطة ثــم تتعقــد، البدايــة 
ــا مــا تكــون بمبلــغ مالــي زهيــد لأولئــك الأثريــاء الارســتقراطيين  غالبً
والأفنديــة التكنوقــراط مــن رواد البــارات والمقاهــي في الشــارع ليــلاً، 
الذيــن يأتــون بســياراتهم ماركــة مرســيدس بينــز وهنتــر وغيرهــا مــن 

موديــلات حديثــة. 

يبــدأ الليــل بعشــرين جنيهًــا تُدفــع ثمنًــا لحــذاء راقٍ يتــم بيعــه مــن 
محــلات بواجهــات زجاجيــة لامعــة ذات إضــاءة كثيفــة بحيــث يذهــب 
ــا بظــلال النــاس الســائرين  ظلــك بعيــدًا وأنــت تســير بجوارهــا ملتحمً

ــكارى.  في الشــارع وأغلبهــم سُ

قانونهــن عــدم الاســتجابة للعــادي، خاصــة إذا مــا كانــت الواحــدة 
ــارة، التــي تخــدع نفســها ســوف  منهــن تعــرف أنهــا مصــدر للإغــواء والإث
لــن تحصــد ســوى الخســارة لتعــود إلــى البيــت حزينــة وكئيبــة ســاعة يحمــل 
كل مــن الرجــال فتــاة في عمــر حفيدتــه وينطلــق بهــا إلــى مــكان مجهــول. 

هــؤلاء هــم صنــاع القــرار في البلــد.. الموظفــون الكبــار.. أســاتذة 
ــون..  ــون المتعجرف ــرة الســلطة.. المطرب ــن زم ــون م ــات.. المثقف الجامع
رجــال الأعمــال الخائنــون للشــيوعية التــي دعــا لهــا النميــري؛ ثــم 
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ــا  ــون الســابقون في حــروب خاســرة.. لا اســتثناء، م ــا.. المحارب خرقه
دام عنــدك المــال.. القيمــة التــي تفصــل بــين العبــد والســيد، وتجعلــك 

ــا.  ــلاً عندهــم أم مجنونً عاق

تتم عملية شراء الحذاء عادة من أرقى الماركات العالمية. 

كانــت الخرطــوم مثــل باريــس لا ســلعة إلا وتجدهــا في شــارع 
الجمهوريــة.. أو الســوق الأفرنجــي كمــا يســميه البعــض، في مقابــل 
الســوق العربــي علــى الجهــة الجنوبيــة منــه والــذي تخصــص في الســلع 
لــذوي الدخــل المحــدود والطبقــة الوســطى التــي بــدأ النميــري في 
ســحقها ومحوهــا مــن الوجــود.. طــارد العمــال في مدنهــم مثــل عطبــرة 
وشــردهم وأنهــك ســكة الحديــد وأغلــق المصانــع الناجحــة التــي كانــت 
تخــرج منهــا المظاهــرات في مــدن الســودان، تحولــت تهمــة الشــيوعية 

إلــى عــار كبيــر وإلــى جريمــة لا يغفرهــا التاريــخ. 

الشــيوعي كافــر ويجــب التخلــص منــه والرمــي بــه في الجحيــم 
قبــل أن ينــال نصيبــه مــن العــذاب في نــار الله الموقــدة.

>>>

وأنــا أتجــول في المنطقــة حــول بيتنــا الواقــع في شــارع خلفــي 
لشــارع الجمهوريــة أســتطيع أن أفهــم كل شــيء. ليســت الحيــاة معقــدة 
لمــن يــرى ويشــاهد بعــين ثانيــة ويتفحــص مــا وراء الحكايــات الظاهــرة، 
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فليــس العالــم في مظهــره أبــدًا، إنــه في الغريــب والمتخفــي والغائــب ومــن 
خلالــه نــدرك المعنــى البســيط للحيــاة.

كنــت أخــرج مــن البيــت خلســة في أوقــات يكــون أبــي مشــغولاً فيهــا 
لأي ســبب كان أو خــارج البيــت، أهــرب متخفيــة وأنــا صبيــة لأرى ذلــك 
القلــق المحمــوم.. الحيــاة في شــارع الجمهوريــة مــع أول المســاء، بائعــات 
الهــوى والجســد الأســمر.. بعضهــن ســودانيات وهنــاك أثيوبيــات مــن 

الحبشــة وقليــل مــن بنــات ســمراوات قادمــات مــن غــرب أفريقيــا.

خــلال فتــرة ليســت طويلــة كنــت قــد كوّنــت معلومــات عميقــة 
بالســماع والنظــرات والتلصــص حــول ســعر كل واحدة منهن، ومتوســط 
دخلهــن اليومــي والشــهري لمــن تكــون متوســطة الجمــال أو بارعــة فيــه، 

وصــرت أكــوّن حســبة بشــأني لــو أننــي دخلــت هــذه الحفلــة. 

فهمــت كذلــك مــن خــلال نظــرات النــاس المتفحصــة والأقاويــل؛ 
ــازة، وهــذا يعنــي  أننــي يمكــن أن أكــون بائعــة هــوى مــن الدرجــة الممت
راتــب محتــرم جــدًا لا يقــل عــن مائتــي جنيــه في اليــوم الواحــد.. هــذا 
بإفتــراض أن المضيــف كان في حــدود العطــاء العــادي ولــم يكــن كريمًــا 
مضيافًــا؛ إذن لأفــاض بالكثيــر مــن المــال وربمــا وصلــت لخمســمائة 
ــاز يعنــي أننــي مثــل قطــار درجــة أولــى  جنيــه. فجمالــي ينتمــي للممت
يســمى »الممتــاز«، مثــل بــص ســفري مميــز يســمى بالممتــاز كذلــك.. 
ــد أن شــاع  ــى هــذه الشــاكلة بع ــاء عل ــف بن ــاك صــار يصن ــى التمب حت
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القطــارات  كثيــرة.. في  أشــياء  علــى  يطلــق  وأصبــح  الوصــف  هــذا 
والفنــادق والمطاعــم العامــة والبــارات وبالطبــع بائعــات الهــوى الليلــي.. 
ــا.. فــوق  ــاة عمومً ــاس انقســموا لطبقتــين في الحي وقــد فهمــت أن الن
الممتــاز  مــع  يتعامــل  لكــي  مؤهــل  ورديء.. ممتــاز  وتحــت.. ممتــاز 
ــه ورديء في الطبقــة الســفلى، وقــد انســحق الوســط، تدمــرت  ويقتني

الطبقــة الوســطى.. 

ــا ذات  ــم به ــا مثلمــا كان يحل ــري الشــيوعية تمامً لقــد دمــر النمي
زمــرة  ومــن حولــه  بانقلابــه  الســودان عندمــا جــاء  أن تحكــم  يــوم 

الماركســيين. 

كان شــارع الجمهورية يفضح نهاية العصر الماركســي وكان الناس 
يســيرون مــا بــين هــذا الشــارع والآخــر المــوازي لــه باتجــاه القصــر 
لتكتشــف هاتــين الطبقتــين في المجتمــع.. درجــة أو طبقــة أصحــاب 
ــن  ــن الذي الدخــل العــادي والمحــدود مــن عــوام النــاس، وطبقــة المؤثري
تثقــل جيوبهــم بــرزم الجنيهــات الورقيــة وكلمــا ثقــل الجيــب دلّ ذلــك 
علــى رفعــة الحــال، وكان الرجــل قــادرًا علــى اجتــذاب فراشــات الليــل.  

>>>

جــاءت أيــام كان أبــي مشــغولاً مــع أمــي المريضــة، كنــت أرى مــن 
ســطح بيتنــا وأنــا أفكــر في مصيــر أمــي، الكثيريــن مــن رجــالات الليــل 
ونســائه، كانــوا يغــادرون الحانــات في الهزيــع الأخيــر علــى صهــوة 
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الســيارات الفارهــة ماركــة مرســيدس بينــز، كان لأبــي مثلهــا اثنــين 
ــي في  ــم وهــو يعان ــت التأمي ــي تل ــوز في الســنين الت باعهمــا بســبب الع
ســبيل توفيــر لقمــة العيــش لنــا والــدواء لوالدتــي الــذي كانــت ميزانيتــه 

ــا.  تفــوق حدودن

في  تبــدأ  حكوميــة،  لوحــات  يحمــل  ومعظمهــا  الســيارات  أرى 
رويــدًا.  ليهــدأ  مــن علــى الجانبــين  الشــارع  مغــادرة 

اللوحــة تعنــي أن الســيارة خصصــت لشــخص معــين ممــن رضــي 
عنــه الرئيــس أو الــوزراء، أولئــك الذيــن ســرقوا أمــوال أبــي، فقــد جــاء 
ــى مجــدًا مــن الصفــر والنتيجــة أن هــذا العطــاء  ــا وبن ــى هن جــدي إل

يقابــل بالنهــب. 

اسمع أبي يردد مثل هذا الكلام أحيانًا. 

أفهمه جيدًا. 

ــي،  ــدور حول ــا ي ــم الســريع والاســتيعاب لم ــى الفه ــادرة عل ــت ق كن
أســئلة معقــدة علــى الكبــار كنــت أفكــر فيهــا بطريقــة جيــدة ومختلفــة. 

أراهــم في الشــارع رجــال يجرجــرون أطــراف جلاليبهــم وهــم 
ــه  ــا تجــود ب ــرة وم ــراط في شــراب الويســكي والبي ــن الإف يترنحــون م

بــارات شــارع الجمهوريــة.
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معظمهــم يكــون قــد غــادر الحانــة ولــم يدفــع الحســاب إمــا لأنــه 
صاحبهــا أو لأن الدولــة هــي التــي تســدد الفاتــورة.. هــي التــي تدفــع 
بالنيابــة عنــه شــهريًا، عندمــا يكتمــل الشــهر تقــدم ورقــة بالمبيعــات إلــى 
الجهــة الحكوميــة التــي يعمــل بهــا مرتــاد الشــراب.. ويحــدث ذلــك دون 

أدنــى خجــل، ولأنــاس معينــين طبعًــا.  

نعــم كان لــديّ معلومــات كافيــة عــن كل شــيء يــدور في ذلــك 
ــدت  ــر شــهرة في الخرطــوم، فقــد ول ــة الشــارع الأكث ــا ابن المــكان.. فأن
وعشــت طفولتــي في بيــت واســع لا يبعــد ســوى خطــوات قليلــة عــن 
ــا  ــرر به ــي م ــة الت ــد الأزم ــت ضــاق بع ــا هــذا البي ــة، طبعً ــز المدين مرك
أبــي، فأخــذوا نصفــه وتركونــا في النصــف الآخــر الــذي كان مخصصـًـا 
كمضيفــة لبعــض أصدقــاء أبــي ممــن يزوروننــا والذيــن كانــوا يأتــون مــن 
بلــدان أوروبيــة ومــن مصــر وتركيــا والشــام، وهــم في الأصــل معــارف 
ــون لمصالحهــم وأعمالهــم، هــذا الجــزء لا  جــدي ومعظمهــم تجــار يأت

ــد. ــة ببيــوت أســر أخــرى في البل يــزال بظنــي متســعًا مقارن

ورث أبــي هــذا البيــت عــن جــدي الثــري الــذي يشــار إليــه في 
مجتمــع الخرطــوم، ولــم يكــن لأبــي مــن أخــوان، كان وحيــدًا مثلمــا 
ــدي كل شــيء مــن  ــى وال ــد ليتول ــل أن أول ــدة، رحــل جــدي قب ــا وحي أن
الأعمــال التجاريــة والصفقــات ويمشــي في خطــى أبيــه المترجــم الــذي 
صــار عَلمًــا وتــرك مهنتــه رغــم أنــه احتفــظ بالقواميــس وظلــت كجــزء 
مــن ميــراث العائلــة، يمكننــي أن أراهــا أمامــي إلــى اليــوم تتــراءى لــي. 

ــراغ.  ــب ضخمــة مطبوعــة في القاهــرة وأنقــرة وب كت
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كان جــدي يجيــد أكثــر مــن لغــة كمــا اشــتهر بذلــك وقــد ســاعده 
ذلــك لاحقًــا علــى بنــاء علاقاتــه التجاريــة وتوســيع دائــرة مصالحــه 
التــي شــملت بلــدان أفريقيــا، لكــن منــذ قيــام الحــرب في جنــوب البــلاد 
فقــد بــات صعبـًـا عليــه أن يســتمر في التجــارة مــع بلــدان البحيــرات في 

وســط القــارة واكتفــى بالبلــدان الشــرقية والأوروبيــة. 

وقــد بنــى جــدي ذلــك المجــد مــن موظــف بســيط مــع المفتــش 
الإنجليــزي دونالــد إلــى أن أصبــح رفيــع الحــال، وتاجــر محاصيــل 
وأعشــاب نــادرة كالســنمكة التــي تســتخدم في صناعــة الأدويــة، وجدهــا 
تنمــو في الســودان ولا أحــد يهتــم بهــا ينظــرون إليهــا علــى أنهــا نبتــة 

ــروة. ــى ث ضــارة، فحوّلهــا إل

ــا  ــث قــررت بن ــة، حي ــدأت الكارث ــدة ب ــام الحكومــة الجدي بعــد قي
الأيــام، وكانــت قــرارات الســرقة المقننــة باســم التأمــين والمصلحــة 
العامــة ونســج رســالة إنســانية تخــدم عمــوم الشــعب، وفي ظــرف وجيــز 
كنـّـا ضمــن الكثيــر مــن الأســر التــي واجهــت مهــب الريــح لتظهــر طبقــة 
جديــدة مــن التجــار الطفيليــين الذيــن نمــو كالأعشــاب الضــارة. لكنهــا 
لا يمكــن أن تكــون دواء بــأي حــال. وبســطت الحكومــة لأولئــك الذيــن 
اســتولوا علــى مالنــا في الأســاس، التســهيلات ويســرت لهــم الاســتيراد 
والتصديــر والجمــارك ليكونــوا بــين ليلــة وضحاهــا مــن وجهــاء البــلاد.     
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هكــذا تغيــر كل شــيء.. وكأن ذلــك حــدث بــلا مقدمــات.. كان مثل 
ــل الخفــي للأمــور يكشــف  ــر أن التحلي ــزال أو فيضــان مدمــر.. غي زل
العكــس.. فلابــد مــن أســباب كامنــة تحــت الســطح، فمنــذ أن حــلّ 
نظــام النميــري كانــت المقدمــات تنســج خيوطهــا، المؤامــرات الخفيــة.. 
العــداء ضــد الأجانــب.. كانــت خيــارات الهولوكوســت الــذي كان أبــي 
ــة  ــاء طفول ــم أصدق ــاء بعضه ــن يســميهم أقرب ــه في م ــش مضاضت يعي
لأبيــه كمــا يقــول، تنفتــح مــن جديــد وفي بلــد آخــر.. ليــس ضدنــا كيهــود 
ــى  ــوا للإســلام بــل جاليــات أخــرى كالأقبــاط الذيــن ســيكون عل تحول
بعضهــم أن يهاجــر إلــى الغــرب واســتراليا أو يعــودون مصــر، وهــي لــم 

تكــن خيــارًا اســتراتيجيًا كذلــك. 

وهنــاك الأتــراك الذيــن عاشــوا كثيــرا في هــذا البلــد، مــا يقــارب 
المائــة عــام وأكثــر، بعضهــم وجــد نفســه يفكــر في الهــروب وإن كان 
وضعهــم أفضــل منّــا بكثيــر فقــد عرفــوا كيــف يوظفــون معرفتهــم 

بتــراث البلــد وإنســانه في إبقــاء مصالحهــم. 

بعــد وقــت وجيــز اكتشــف أبــي أن العــداء يشــمل كذلك »ســودانيين 
أصليــين »كمــا يســمون أنفســهم.. فقــد ضــرب النميــري جزيــرة وســط 
ــم يصــادر  ــى تمــرد آل المهــدي ومــن ث ــل الأبيــض لكــي يقضــي عل الني

ممتلكاتهــم. 
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ــا عنــد كبــار  لا امــرئ إلا وكاد يصــرخ، بــات الضيــق والتذمــر جليً
التجــار الذيــن يشــكلون عصــب الاقتصــاد القومــي، وفي أقــل مــن لمــح 
البصــر أراد ســتالين الســودان أن ينســج دولتــه الشــيوعية الحلــم دون 
أن يكــون قــد قــرأ »رأس المــال« لــكارل ماركــس أو فهــم مــا هــي أســس 
الرجعيــة..  ليــردد  التلفزيــون  وكان يظهــر في  بالضبــط،  الشــيوعية 
ســنقضي علــى الرجعيــة، ســنحاربها. واكتشــف أبــي أن الرجعيــة تعنــي 

غيــر مدلولهــا المفتــرض.

>>>

لــم تحــدث التحــولات في بيتنــا مــن فــراغ، كانــت إذن تلك المقدمات 
التــي يمكــن تلمســها منــذ 25 مايــو 1969م يــوم عزفــت موســيقى 
الجيــش تعلــن عــن انقــلاب جديــد وســط حمــى العســاكر الذيــن باتــوا 
يحكمــون بلــدان القــارة الأفريقيــة وبقيــة الــدول العربيــة، كان قــد زُجّ 

بالمعارضــين في الســجون، ليتضــح أن ثمــة خيــط داخــل خيــط. 

كانــت العقــدة تتســع دون أن يبــرز محلــل متمكــن للتاريــخ ليفــك 
هــذه الحبكــة، أن يفســر كيــف جــرى مــا جــرى، بــأن يحــدث الانقــلاب 
الثانــي داخــل النظــام، وأن يســرع »الجنــرال ســتالين« إلــى القضــاء علــى 
الانقلابيــين »الرجعيــين« الذيــن كانــوا شــركاء في الحكــم وانتهــت معهــم 
أســطورة الحلــم الشــيوعي، ولــم ينتــه التأمــين ولا المصــادرة، لأن النافذيــن 
ــى مصالحهــم وعرفــوا كيــف يســتفيدون  الجــدد مــن التجــار حافظــوا عل
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ــرال  ــوا إزاحــة الجن ــن حاول ــون الذي ــه الانقلابي ــذي وقــع في ــط ال مــن الغل
ــري متشــبثًا  والانفــراد بالســلطة وحدهــم، وفشــلت خطتهــم ليبقــى النمي
بالســلطة لأطــول فتــرة بفعــل البطانــة التــي تكونــت حولــه مــن حملــة 
المصالــح التــي تتجــاوز الأيدلوجيــا وتتلــون مــع ألــوان الوقــت والفصــول.. 

الــرواد الليليــين لشــارع الجمهوريــة وعاشــقي العاهــرات.

يمكــن القــول إنــه إلــى ســنة 1973م كان والــدي محمــد علــي قــادرًا 
علــى بســط نفــوذه التجــاري علــى مــدن عديــدة في البــلاد مــن ود مدنــي 

لعطبــرة لبورتســودان في الشــرق ونيــالا في أقصــى الغرب..

صحيــح أنــه لــم يعــد مــن كبــار المصدريــن والمســتوردين في مجاله.. 
ــك الســنة تعقــد  ــذ تل ــه ومن ــر أن ــة.. غي ــل والأعشــاب والأدوي المحاصي
ــي أخفاهــا  ــكات الت ــة علمــت ببعــض الممتل ــا.. لأن الدول الوضــع تمامً
ــكًا  ــح مِل ــا لتصب ــى التهامه ــدة فأســرعت إل ــدن البعي ــي في الم ــم أب عنه
للتجــار الجــدد وأقــارب الرئيــس، واحــد منهــم كان يعمــل ســكرتيرًا 
ســابقًا في شــركات والــدي وكان قــد اقتــرح عليــه قبــل شــهرين مــن 
الانقــلاب بــأن يؤســس شــركة لاســتيراد المــواد الأغذيــة المعلبــة مــن 
أوروبــا، وتخلــى عــن فكرتــه بعــد الانقــلاب مباشــرة، فالشــيوعيون لــن 
يســمحوا بــأي تعامــل مــع الرأســمالية هكــذا بــرر الأمــر، وأن الأكل 
المعلــب لا يمكــن أن يجــد ســوقًا، لكنــه عــاد ليصبــح مصــدرًا مــن 

ــك.  ــا نمل ــات النظــام في ســرقة م مصــادر معلوم
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بعدهــا كنـّـا نفقــد صيتـًـا؛ حتــى وضعنــا الاجتماعــي، وصــار والــدي 
يعيــش عزلتــه شــيئًا فشــيئًا، وربمــا كان ذلــك ســببًا في إحســاس أمــي 
بالفقــدان والضيــاع والأســى، فقــد كانــت تعيــش في حياة بــذخ ورفاهية.

كان مــا حــدث بالنســبة لهــا أزمــة كبيــرة لــم تقــدر علــى المخارجــة منها 
إلاّ بالانكفــاء علــى الــذات وتوهــم الأمــراض المســتعصية التــي ســرعان مــا 

أصبحــت حقيقيــة وكان مــن الصعــب لحاقهــا في الوقــت المناســب.   

فقــد والــدي الأصدقــاء.. والجاليــة اليهوديــة لــم تعــد موجــودة 
بالمعنــى المباشــر.. فأغلبهــم كان قــد استشــعر الأمــر مــع أول أيــام 
ــا أو يتخفــى بــأي  النميــري ليســافر إلــى إســرائيل ويقيــم هنــاك نهائيً

شــكل كان، إلا قلــة عرفــوا كيــف يتفاهمــون مــع »ســتالين«..

وقــد خــاب حــدس والــدي الــذي  ظــن أن إســلامه ســوف ينجيــه، 
الجــد  أوجــده  الــذي  الصيــت  الزاخــر ويمضــي  الماضــي  ليتلاشــى 
ــا في الخرطــوم،  ســاعة كان يشــار لعائلــة بــاروخ علــى أنهــا الأكثــر حظً
في أربعينــات وخمســينات القــرن الماضــي.. وربمــا إلــى تلــك الفتــرة 
حملــت بعــض اللافتــات في الصيدليــات والمحــلات التجاريــة بمــدن 
ــى اســتبدال  ــي عل ــل أب ــوم عم ــى ي ــذي اختف ــاروخ، ال الســودان اســم ب
كل ذلــك بمجــرد أن أصبــح وريثًــا علــى عــرش أبيــه الــذي ضاعــت 
قصتــه الأساســية في روايــات النــاس، فالجميــع يحــب أن يحكــي قصــة 
الوجهــاء في البلــد كيــف أصبحــوا وهكــذا يريــدون أن يتمثلــوا خطاهــم.
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كان والــدي ذكيًــا في طمــس الهويــة اليهوديــة لحــين، لكــن مــع 
النميــري كل شــيء صــار مكشــوفًا علــى مــا أظــن ليــس لــي مــن تأكيــد 
قــوي مــع مضــي الســنوات. فتلــك العقــود الأربعــة التــي مضــت غيبــت 

ــا.  الكثيــر مــن الوقائــع وبــات التاريــخ نفســه لغــزًا غريبً

>>>
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باروخ

الترتيــب  مهــام  في  الخرطــوم  في  لنــا  الأولــى  الأيــام  مضــت 
والأبجديــات. كيــف تؤســس منــزلاً مــن الصفــر، أن تختــار الأثــاث 
ــة. ــل الحديق ــى تفاصي ــط وتشــرف بنفســك عل ــا تدهــن الحوائ وقبله

بالنســبة لياعيــل لابــد مــن مســاحة خضــراء في البيــت هــذه أمــر 
مقــدس لابــد منــه، ورثتــه عــن أمهــا التــي هــي الأخــرى تعشــق الزهــور 
واللــون الأخضــر وظلــت تمــارس لعبــة التأمــل وســط الطبيعــة إلــى أن 
ماتــت في ســن صغيــرة قياسًــا لمــا يفتــرض أن تعيشــه النســاء المحبــات 

للجمــال الإلهــي الفطــري. 

انتقــت ياعيــل باقــة مــن الأزهــار لزراعتهــا في الحديقــة الشــرقية 
ــدس  ــا مهن ــدت كأنه ــة والأغــراض، وب ــي الفخاري ــت الأوان ــت ورتب للبي

زراعــي وطالمــا حلمــت بــأن تصبــح كذلــك ذات يــوم.

ــى الكثيــر مــن تفاصيــل  ــا، مجــرد رجــل تعــرف عل ــا كنــت هاويً أن
الزراعــة مــن خــلال الترجمــة لا غيــر، لاســيما في الشــهور الماضيــة وأنــا 
أصحــب دونالــد الــذي تعرفــت عليــه في بريطانيــا قبــل ســنين، قبــل أن 

تجمعنــا الإســكندرية مــرة أخــرى.
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ــي أخطــأت بدراســة الترجمــة، وكان  ــي إنن ــد يقــول عن كان دونال
ــا. ــا زراعيً يجــب أن أكــون مهندسً

كنــت أقــول لنفســي، أنــا مهنــدس زراعــي وزوجتــي هــي الأخــرى 
كذلــك. ليــس مــن مشــكلة إذًا.

لســت متخصصًــا في المجــال. لكــن ياعيــل تعلمــت الكثيــر جــدًا 
منــي، كمــا تقــول لــي. وهــذا لا يأخــذ مــن حقهــا بــل علــى العكــس يثبــت 
أنهــا امــرأة ذكيــة جــدًا. تعــرف كيــف تكســب المعــارف بطريقــة ســهلة 

وســريعة. 

كانــت تقــوم بعملهــا بــكل محبــة وإخــلاص وهــي تحســس مــن فينــة 
ــا دون أن تكــون  ــه أحيانً ــا الكامــن في أحشــائها وتخاطب لأخــرى طفله
ــه ذكــر أم أنثــى، وإن كانــت  ــا أو أدركــت أن ــه اســما معينً قــد حــددت ل

تفضــل أن تنجــب ولــدًا.

ــي ســتكون في مناطــق  ــإن حركت ــب ف ــي الغال ــت فف ــب البي رغــم ترتي
ــا إلــى الآن، الواضــح أن  مختلفــة مــن الســودان، فبرنامجــي ليــس واضحً
ياعيــل ســوف تبقــى هنــا، والمدينــة عمومًــا هادئــة ليــس فيهــا مــن ضجيــج 
ولا شــوارع كثيــرة، تتميــز بالنظافــة والبســاطة والشــوارع المتقاطعــة علــى 
شــكل رقعــة الشــطرنج، وتشــعرك وأنــت تتجــول فيهــا أنهــا أجمــل مــن 
تصــورك عنهــا في المــرة الأولــى، ربمــا هــي مســرح للاكتشــاف لكــن بعــض 
التصــورات تتطلــب وقتًــا لكــي نحــدد دقتهــا، تعلمــت ذلــك مــن الحيــاة، ولــم 
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أســرع لنقــل انطباعــي هــذا للســيد دونالــد عندمــا ســألني ونحــن نجلــس 
ســويًا في بــار ليلــي بوســط المدينــة:

»كيف ترى الخرطوم سيد أدورنو؟«

كان يفضــل أن يســميني أدورنــو ولا أعــرف ســر هــذا الاســم، 
وليــس مــن عادتــي أن أكثــر الأســئلة. 

ظللت صامتًا قليلاً قبل أن أجيب، وقد شعر بتحفظي.. 

قال لي:

»ســأؤجل الســؤال لبعــد ســنة كاملــة.. مــا رأيــك؟ وقتهــا ســيكون 
عنــدك تصــورًا ســليمًا«

أجبت:

»الأمر يتعلق بالانتباه لا أعلم تمامًا.. ليس لي من تأكيد«

ضحــك، علــم أن ذلــك تحفــظ منــي قــد يكــون مبــررًا وجــزءًا مــن 
ــدأ يتعــرف عليهــا شــيئًا فشــيئًا، وهــي الشــخصية  ــي ب شــخصيتي الت
التــي تفهمهــا ياعيــل جيــدًا منــذ أول يــوم تعرفنــا فيهــا في المستشــفى 
الأميــري في لنــدن حيــث كانــت تعمــل ممرضــة هنــاك. كان لقــاء كأنــه 

صيــغ في الغيــب البعيــد، في لحظــة غامضــة مــن الزمــن.

>>>
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سوسو

كأنــي بأبــي في ذلــك العــام الشــؤم 1973م وهــو يــرى كيــف أن 
ــا مطيــة المجهــول. الــدرس  الحيــاة لا تركــن للثوابــت حيــث تظــل دائمً

ــدًا.  ــه أب ــن فهم ــذي لا يمك الغامــض ال

أراه مــن علــى شــرفة الزمــن وهــو يفكــر في التغييــر والاضطــراب 
وعــدم الاســتقرار.. مفــردات كلهــا تشــير إلــى المــوت الــذي أخــذه 

ــى أمــي.  طريقــه إل

بقــدر مــا كانــت تلــك الطاقــة ســلبية إلا أننــي كصبيــة كنــت قــادرة 
علــى الاحتمــال، وحيــث أرى مــن وراء الأفــق أن الحيــاة بهــا احتمــالات 

أخــرى ممكنــة وكان أبــي يقــول إننــي جبــارة مثــل جــدي.

يمشــي أبــي في صالــة البيــت الصغيــرة جيئــة وذهابـًـا مثــل ســكارى 
ــة بــل  ــم تعــد ثمــة جمهوري ــة التــي فقــدت رونقهــا.. ل شــارع الجمهوري
حكومــة قابضــة تُشــرِّد الأبطــال الحقيقيــين وتصنــع أصنامًــا وهميــة..

ــه يفكــر بهــذا الشــكل، يمكننــي أن أتخيــل ذلــك وهــو يحــاول  كأن
أن يــدرك مــا جــرى غيــر مصــدق لــه، فمــن أصعــب الأشــياء أن تــرى 

نفســك تفقــد قوتــك وطاقتــك لتواجــه المجهــول.
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كنــت أســأل نفســي: لمــاذا لا يفكــر أبــي مثــل كثيريــن مــن اليهــود 
في الذهــاب لإســرائيل، ســمعت مــن أمــي أن هنــاك مــن ذهبــوا وتم 
اســتقبالهم بــكل حفــاوة وأُعــدّت لهــم بيــوت وعملــوا في مهــن محترمــة، 
يمكــن لأبــي أن يعمــل في مجــال العلــوم السياســية أو خبيــرًا اقتصاديـًـا 

فلديــه شــهادة في هــذا المجــال.

أمــي حاولــت إقناعــه ورحلــت قبــل أن يلبــي لهــا طلبهــا، كانــت 
تواجهــه بالحقيقــة التــي عليــه أن يفهمهــا:

»مهمــا ظننــت أنــك مســلم وســوداني ســتظل يهوديـًـا لهــذا علينــا أن 
نذهــب إلــى أرضنــا التــي تنتظرنا..«

ومضــت أمــي بــأن صعــدت روحهــا إلــى الســماء دون أن أفهــم 
تمامًــا هــل ماتــت هــي الأخــرى مســلمة أم يهوديــة، بخــلاف جدتــي 
طبعًــا. وقــد كان فــارق رحيلهمــا ربمــا ســنوات وجيــزة.. غيــر أنــي 
الآن أنظــر للحدثــين كأن فارقهمــا يــوم واحــد فالماضــي أصبــح كلــه 

محصــورًا في كبســولة واحــدة. 

بعــض  المجهــول،  في  وعــدًا  ينتظــر  لــه،  شــغل  لا  أبــي  أصبــح 
مــن يظنهــم أصدقــاء يفصحــون عــن قدرتهــم علــى اســترجاع المــال 
والعقــارات وهــذا مقابــل أجــر طبعـًـا يســمونه »كوميشــن«.. لا يشــعرون 
بالحيــاء وهــم يطالبــون بذلــك دون أن يتذكــروا أن الصداقــة شــيء 

والسمســرة شــيء آخــر. 
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ــق بالقشــة، يــرى الحــل في أي نجــم بعيــد  أبــي كان كالغريــق يتعل
يرســل ضــوءًا قــد خبــأ قبــل ملايــين الســنين.

كنــت أشــعر بألمــه وأنــه قــد يفقــد عقلــه أو ينتحــر إن لــم يبــدو 
ــا  ــب أو أورشــليم ويقــول محدثً ــل أبي المخــرج، في حــين كان يســتبعد ت

نفســه بصــوت غاضــب:

»سأظل سوداني ابن سوداني.. هذا وطني«

>>>

مــن خــلال الذاكــرة فــإن تلــك الأيــام المبكرة من صبــاي.. وطفولتي 
تبــدو لــي مليئــة بالألغــاز والعوالــم غيــر المفهومة لي رغــم ذكائي. 

فالرؤيــة الثانيــة وبعــد ســنين طويلــة تكشــف لــك أنــك لا ولــن 
تفهــم كل الصــورة أبــدًا، حيــث تظــل الحيــاة غامضــة جــدًا ومفتوحــة 
ــة.  ــي قــد لا تقــود الإنســان إلــى حقيقــة معين لعشــرات التأويــلات الت

أشــعر بصــداع يحاصــر رأســي، وأننــي قــد اعتــذر عــن موعــد في 
الغــد مــع وفــد صينــي ســوف يصلــون للتعاقــد معنــا لتدريــب مجموعــة 
مــن الفتيــات الإســرائيليات علــى الســيرك، طبعًــا الصــين لأنهــا المــكان 
الآثــر بالنســبة لــي.. أنــا الــذي اختــرت أن يأتــي الوفــد مــن بكــين لأن 

هــذا جــزء مــن عالمــي وقصتــي وذكرياتــي.
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مــع اشــتداد الصــداع الــذي ينــدر أن يأتينــي، أرى أبــي مــن جديــد 
في مشــيته وذهابــه، وهــو يحــاول أن يتكلــم بصــوت مســموع للحيطــان 
التــي تــرد عليــه بالصــدى، يخبرهــا أن تشــرح لــه مــا هو منطــق الوجود، 

أي النامــوس الــذي يســير عليــه هــذا العالــم! 

ــق  ــة خل لكــن لا أحــد يجيــب، فيمضــي - هــو - وحــده في محاول
الإجابــة، يســتفيد مــن مهاراتــه الفلســفية التــي نــادرًا مــا يســتخدمها، 
بمحاولــة أن يوظــف خبراتــه كخريــج سياســة لــه معرفــة جيــدة بالمنطــق 
ــث ذهــب  ــدن حي ــز في لن ــم نقــلاً عــن أســاتذته الإنجلي الصــوري للعال
هنــاك، في منحــة أشــرف عليهــا المفتــش دونالــد شــخصيًا في شــكل 
خدمــة يســديها لجــدي، وأكمــل أربــع ســنوات في كليــة »جولدســميث« 
والإدراك  الإبــداع  نوابــع  بتخريــج  اشــتهرت  التــي  لنــدن  بجامعــة 

والثقافــة. 

يعنــي   – المدينــة  هــذه  أن  مفادهــا  نتيجــة  إلــى  أبــي  يتوصــل 
الخرطــوم - هــي نســيج بــدأ يفقــد رونقــه، روعتــه الأولــى، يقــول ذلــك 

بصــوت عــالٍ. 

ترهــل هــذا النســيج هــو الــذي انعكــس في الراهــن القاســي عليــه، 
فالســودان القــديم الــذي تركــه الإنجليــز بــدا يغيــب تمامًــا، ونظــام 

الألفــة لــم يعــد هــو. 

هذا يعني لابد من تغيير قوانين اللعبة ولكن كيف؟ 
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ــى  ــدة، مــن عل ــاة الجدي ــون الحي ــة فهــم قان ــم يمضــي في محاول ث
كرســيه الهــزاز في الصالــة الضيقــة وهــو ينفــث دخان ســيجارة بينســون 
اللندنيــة في هــواء الخرطــوم الحــار في شــهر مايــو، دون أن يصــل إلــى 

نتيجــة محــددة في ذكــرى عيــد الثــورة. 

ــث  ــا، حي ــدة عنّ ــت موســيقى المارشــات العســكرية ليســت بعي كان
يقيمــون احتفــالاً في القصــر الجمهــوري وحيــث »ســتالين المزيــف« يــوزع 

النياشــين علــى التجــار والمخموريــن.   

مــع صــوت الموســيقى يســترجع أبــي العيــد الثانــي للثــورة عندمــا 
ــم  ــدء الأعيــب الســكرتير الهــارب، ويحــاول أن يلمل ــق مــع ب ــدأ الضي ب
خيالاتــه ليواجــه حقيقتــه، في حــين كنــت أراقبــه كأننــي أراه الآن أمامــي 
بالضبــط. وكأن الزمــن لــم يتقــدم. فالصــداع القــوي كانــت لــه قــدرة 
هائلــة علــى تكســير جــدار الزمــن وترحيلــه إلــى عالــم آخــر ليبقــى 

الإنســان في مواجهــة الأمــس البعيــد.

أتذكــر كل ذلــك وهــروب أبــي إلــى إســرائيل في نهايــة المطــاف، 
وكيــف أننــي عــدت للخرطــوم مــن الصــين لافاجــأ بمــا حــدث ولــم يكــن 

ثمــة مــن يتطــوع ليخبرنــي بالقصــة الكاملــة. 

ســرعان مــا أطــوي هــذه الشــوارد القديمــة لأعــود إلــى صــورة 
أبــي في صبــاي.. إلــى ذلــك اليــوم الــذي كان فيــه قــراري بــأن أصبــح 
البنــاء  جنــون  ولا  المعمــار  هندســة  في  أرغــب  لا  أكروبــات،  لاعبــة 
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والعقــارات، أحــلام أبــي الضليــل.. الــذي ســوف يصبــح في النهايــة 
عالمـًــا في السياســة وينســى كل تاريخــه التجــاري المــوروث، حيــث يعــود 
الأصــل إلــى مصــدره، وهكــذا كان جــدي مترجمًــا يفهــم في اللغــات 
ــم  ــي تاجــرًا ورجــل أعمــال ناجــح ث وبعــض المنطــق والفلســفة وكان أب

عــاد فيلســوفًا سياســيًا في تــل أبيــب ويافــا.  

>>>

نعــم ســرعان مــا تنطــوي الأزمنــة تتداخــل مــع الصــداع العنيــف، لا 
شــيء اســمه الزمــن يبقــى واضحـًـا وجليـّـا..

تدخــل صــورة الخرطــوم مــع مــدن صينيــة أحببتهــا مــع يافــا حيــث 
أنــا؛ وكــذا مــع مــدن أخــرى ســوف أزورهــا في ســنوات لاحقــة. ويســتقر 
المشــهد وأنــا أنظــر بعيــدًا باتجــاه البحــر المتوســط علــى الشــاطئ، إلــى 
ســفينة تبحــر أتخيــل أنهــا تحملنــي إلــى وطــن آخــر موعــود، كــم نحلــم 

بــأن نكــون ثــم نعجــز.. ثــم نكــون ثــم نعجــز..

هكــذا هــي صيــرورة الحيــاة، تلــك حكمــة والــدي ورثهــا عــن 
جــدي. وذلــك الســرّ الــذي كانــت جدتــي لأبــي قــد دفنتــه معهــا، أننــا 
خلقنــا لكــي نصبــح غيــر حقيقتنــا وعلينــا دائمــا أن نناضــل لكــي نغســل 
والمداهنــة  فالتمثيــل  تســكننا،  التــي  الحقيقــة  علــى  لنعثــر  نفوســنا 

ومحاولــة خــداع الــذات لــن يجــدي طويــلاً.
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تقــول ذلــك وهــي ترمــي بنفســها علــى اللحــاف، كنــت صغيــرة جــدًا 
لا أفهــم اللغــة جيــدًا غيــر أنــي أدرك مــا الــذي يُصــوّره العالــم حولــي، 
ــدة أمامــي.. وهــي تُجــرُّ باتجــاه الشــاطيء  مــع صــورة الســفينة البعي
ــن  ــين الذي ــن مــن اللاجئ ــا تحمــل عــددًا مــن المبحري ــث يتضــح أنه حي
تم القبــض عليهــم في واحــد مــن قــوارب المــوت، وهــم يحاولــون دخــول 
إســرائيل فــرارًا مــن أوطانهــم التــي لفظتهــم.. أســتطيع مــن بعيــد أن 
أحــدد ملامحهــم أفارقــة، ســودانيين وأريتريــين وأثيوبيــين ومــن بلــدان 
أخــرى في القــرن الأفريقــي.. دفعــوا ثمــن حياتهــم وناضلــوا لأجــل أن 

يكتســبوا حريتهــم في بلــد آخــر.. 

ثــم يتلاشــى المشــهد مــن أمامــي تتداخــل صــورة الســفينة مــع 
الســفن التــي كانــت تمخــر عبــاب المحيطــات في عقــود ســلفت.

هــل كان جــدي حقًــا يمتلــك عشــرات الســفن البحريــة؟ أم أن 
الأمــر مجــرد كذبــة خرقــاء كان علينــا أن نصدقهــا، أعنــي أنــا.. 

وأنــا صغيــرة أســمع أبــي يتســلى بذكريــات تاريــخ العائلــة.. ليــس 
لــي مــن تأكيــد إن كان أبــي يعيــش حقيقتــه أم يخطــرف بمــا لــم يحــدث 
أبــدًا.. وهــو يمضــي في إطــلاق اللعنــات علــى النميــري.. وعلــى البــؤس 
الــذي بتنــا فيــه.. أتذكــر وأنــا صغيــرة أننــي مــرة.. ربمــا مــرات ســافرت 
إلــى بورتســودان بصحبتــي أمــي، كانــت تحــب هــذه المدينــة وتقــول وهــي 
تســتقبل أمــواج البحــر.. مــن هنــا جئنــا ومــن هنــا نعــود مــرة أخــرى.. 
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ــي، ماتــت أمــي  ــدده أب ــذي ب ــل أبيــب ال ــى ت ــم الســفر إل كان لديهــا حل
حســرة ثــم راح مــن بعدهــا ليهاجــر.. كأنــه القاتــل والقتيــل.. كأنــي 

بأبــي قاهــرًا وملعونًــا.

هــل لــي أن أكرهــه أم أحبــه اليــوم؟ وهــو في الثمانــين مــن عمــره 
يتــوكأ علــى العصــا ويعيــش في تلــك الفيــلا ذات الطابقــين ليــس بعيــدًا 
عــن هــذا الفنــدق وهــو في انتظــار ابنــه المتوهــم بنيامــين مــن تلــك 
العاهــرة رائــدة المراقــص الليليــة في باريــس التــي وجــد فيهــا بديــلاً عــن 
أمــي، أعــرف أنــه كان كائنـًـا شــبِقًا في زمانــه الأول، ولــم أكــن أظــن أنــه 

ســوف يســتبدل أمــي بهــذه الشــقراء التــي كانــت تخونــه. 

كانــت أمــي ناظمًــا لــه، معهــا عــاش اســتقرارًا ونســي فحولتــه 
الأولــى وأيــام طيشــه وشــبابه ولكــن مــا أن ماتــت فقــد بــدأ يعــود 
لشــخصيته المســروقة، كأنــه لــم يتغيــر. لدرجــة أننــي كنــت أشــك هــل 

كان يحــب أمــي حقًــا أم يجاملهــا فحســب؟!

>>>

مــن  بعــض  أرى في عينيهــا  للفــراغ،  أمــي  تهتــف  البحــر  أمــام 
الدمــوع العاجــزة عــن الخــروج والهتــاف تعبيــرًا عــن أزمتهــا وإحساســها 

ــات طــاردًا. ــذي ب ــد ال ــول في هــذا البل بالخــوف مــن المجه
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ثــم تحملنــي وهــي تعيــد النظــر مــن مــرة لأخــرى ســفينة وراء 
ســفينة في المينــاء وهــي تكلــم نفســها إن جــدي كان لــه مثــل هــذه 
وهــذه.. كأنــه تاريــخ آخــر منتحــل ليــس لــي بــه صلــة.. حتــى المصانــع 
التــي كان يحســبها أبــي في مشــيته وذهابــه في الصالــة كانــت لــي هــي 

الأخــرى أوهامًــا وأضغاثًــا لرجــل يعيــش علــى الأنــين.

ــت  ــي أن أتحــرر وكان ــلاً وكان عل ــي وقات ــا ل ــاخ قاتمً كان هــذا المن
الأكروبــات هــي نافذتــي، لا أرغــب في مدرســة ولا أن أكمــل تعليمــي، 
ــا  ــيّ أن أوظفه ــي فعل ــي ملك ــت طاقت ــه؟ إذا كان ــذا كل ــاذا ســأفعل به م

منــذ اليــوم.   

ثــم تــرش المطــر رشــات، زخــات علــى الحــوش الصغيــر، يكــون أبــي 
قــد ابتــل وشــعر بالبــرد ليدخــل إلــى الغرفــة، لا يمكننــي التكهــن بمــاذا 

كان يفكــر في تلــك الأيــام البعيــدة في الذاكــرة.

ليــس لــي أن أعــرف إن كان يشــعل فكــره النــوم مــع عاهــرة مــن نســاء 
ــا  ــرًا مُعدّمً ــات فقي ــذي ب ــد وهــو ال ــزواج مــن جدي ــة أم ال شــارع الجمهوري
أم يفكــر في الانتقــام لحقــه الضائــع أم الهجــرة إلــى الأرض الموعــودة، 
ــدأ يعيــش قناعــة مســتترة مــرات بذلــك دون أن يفصــح بهــا أو  بعــد أن ب
ربمــا أتخيــل ذلــك؛ لأنــه أحيانًــا يمضــي في حلمــه بــأن يرانــي أبنــي لــه 
عشــرات البنايــات العاليــة في المنطقــة المحيطــة ببيتنــا.. في حــين ســيبقى 

هــذا البيــت علــى حالــه ليشــكل ذكــرى وعلامــة علــى الكارثــة.. 
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كان يفكــر بعقليــة رجــل السياســة، ولرجــل السياســة فالماضــي 
ــا أو ربمــا جــدًا، لكــي تســتلهم منــه قصــة تصنــع منهــا  ضــروري أحيانً

المســتقبل.  

>>>

يطــوّف خيالــي بهــذه الذكريــات المتداخلــة مــع حاضــري، وانــا 
ابتعــد عــن الفنــدق مشــية باتجــاه بيــت أبــي، حيــث يقيــم وهــو يقضــي 

ــديم. ــى الحاســوب الق ــن عل ــب الوقــت في التدوي أغل

يقــول إنــه يريــد أن يكتــب مذكراتــه قبــل أن يرحــل عــن العالــم.. 
حكايــات بلــد آخــر ولعنــة مســتمرة لــم يتخلــص منهــا وعــار حــاول أن 
يدفنــه طــوال أربعــين ســنة في تــل أبيــب ويافــا.. عــار خــرج فجــأة مــع 
صحفــي فضحــه مــع أول يــوم مــن القــرن الجديــد.. في اليــوم الــذي تــلا 
تقديمــه محاضــرة بهــذا الفنــدق عــن العلاقــات التركيــة الإســرائيلية، 
كان يحــاول أن يوظــف فيهــا واحــدة مــن نظرياتــه في السياســة وكونهــا 

تخييــلاً أكثــر مــن كونهــا عمــلاً واقعيًــا. 

وأنــا أســير علــى قدمــي تحــت رذاذ مطــر يذكرنــي بخرطــوم 
علــى  الصغيــرة  المتمــردة  تلــك  أصبــح  بــأن  قــراري  ويــوم  صبــاي، 
جســدي، بطريقتــي التــي أعرفهــا أو اكتشــفتها.. كانــت خيــالات الصبــا 
تتداخــل.. مــا بــين رحلتــي مــع أمــي.. عنــاء أبــي وكبريائــه الــذي انهزم.. 
والســفن التــي لــن تتوقــف عــن مطــاردة مخيلتــي.. وقواميــس جــدي.. 



- 47 -

وبعــض مــن الســواقي في شــمال الســودان حيــث ذهبــت في فتــرة مبكــرة 
مــع جدتــي قبــل رحيلهــا.. كيــف لــي أن اســتل ذلــك الحــدث، كان ذلــك 
ــا في هــذه اللحظــة. فاللعنــة علــى هــذه الذاكــرة  التذكــر بالــذات غريبً

كيــف تعمــل؟ 

هــذا الســؤال الــذي يطــارد أبــي هــذه الأيــام وهــو يتذكــر ثــم 
يحــاول النســيان ثــم يتذكــر فيقاتــل ظنونــه ليبعــد الوهــم ثــم تبقــى 
ــى  ــه القبــض عل ــه عاجــزًا في محاولت ــي أظن الحقيقــة كمــا يقــول، لكن
ــع  ــه أن يفصــل بــين الأوهــام والوقائ ــق، إذ صعــب علي الواقــع والحقائ
كمــا يبــدو ذلــك واضحـًـا ممــا ســطره في الأيــام الماضيــة ومــا ســمح لــي 
بالإطــلاع عليــه مــن بعــض مذكراتــه وأوراقــه التــي يدونهــا قبــل أجلــه 

المحتــوم.

تتداخــل صــورة تلــك الســواقي علــى ضفــاف النيــل في مدينــة 
مــروي.. مــع قصــص لجدتــي عــن كــوش القديمــة وعلاقــة ملوكهــا 
ــر  ــا.. تتناث ــم لعنه ــرب ث ــا ال ــي أحبه ــة الت القدمــاء مــع أورشــليم المدين
ــام لا تبقــى ســوى أصــوات القواديــس كأنــي أســمها  ــك الأي شــظايا تل
الآن للتــو.. وكأنــي أمــام لوحــة بانوراميــة هائلــة كبيــرة لا أعــرف مــن 
رســمها، هــل كان بيكاســو حاضــرًا أم أنــه ســيزان المجنــون أم ســلفادور 
دالــي.. أم أنــه رســام لــم يولــد بعــد يعيــش في خيالــي مــع واحــدة 
ــم  ــة الصــين ث ــدأت في رحل ــي ب ــي القديمــة مــع الرســم الت مــن تجاريب
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اكتشــفت أن الرســم يمكــن أن يكــون بطــرق مختلفــة كثيــرة، وكان لــي 
أن أرســم لوحتــي بجســدي كلاعبــة أكروبــات. 

ومــع اندماجــي في اللعبــة.. كيميــاء التداخــل بــين الحيــاة والمــوت. 
الجنــون والأســى والعذابــات والحنــين لمجهــول غامــض.. أكــون قــد 
شــارفت علــى وصــول بيــت أبــي.. صــورة الســواقي لا تغادرنــي حيــث 
بنــوا ســدًا في هــذا المــكان الآن.. وحيــث يصعــب علــيّ أن أفهــم موقعــي 
مــن خارطــة الزمــن. وحيــث هــذه  المدينــة هنــا، يافــو، لــي حنــين خــاص 
لهــا رغــم كل شــيء.. مثلهــا مثــل بورتســودان ومــروي والقضــارف 

ورشــاش المطــر الخريفــي وأصــوات الدراويــش في ليــل أمدرمــان. 

>>>
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محمد علي باروخ

طــوال الليــل كانــت ثمــة أضغــاث تطاردنــي فتمنعنــي عــن النــوم بهدوء، 
ليســت هــذه الليلــة إلا جحيمًــا بنظــري، لا تشــبه مــا عشــته مــن صفــاء في 
الشــهور الماضيــة، منــذ أن أصبحــت وحيــدًا في البيــت الكبيــر ليــس معــي 
مــن أحــد ســوى ذكرياتــي القديمــة والكلــب جيمــي الــذي يســهر إلــى الفجــر 
معــي بجــواري وأنــا أجلــس بجــوار جهــاز الكمبيوتــر العتيــق أســطر مــا 

تبقــى في ذاكرتــي مــن تلــك الســنوات الغائصــة في وحــل الأمــس. 

ــن  ــر م ــدو الكثي ــل تب ــين بقلي ــل ســني، تجــاوز الثمان لرجــل في مث
ــي  ــت حقيقــة. ليــس ل ــا حدث ــو أنه ــى ل ــم تحــدث، حت ــا ل ــع كأنه الوقائ
أحيانـًـا أن أفــرز حــدود المتخيــل مــن الواقعــي. لكننــي علــى الأقــل أؤمــن 
بــأن مــا أســطره علــى الشاشــة أمامــي نابــع مــن نفــس صادقــة تقــول 
الاشــياء التــي تؤمــن بهــا، وحقيقــة الإيمــان قــد لا تشــبه حقيقــة الواقــع 

والتاريــخ، لكــن مــن قــال إن التاريــخ حقيقــي وواقعــي ومنطقــي. 

في ســيرتي ومعاركاتــي في العالــم مــا يــدل علــى هــذا، لســت 
محتاجًــا مــن تأكيــد أبــدًا؛ مــن أي أحــد، لكــي اكتشــف أن الإنســان 
يتعلــق مــرات بالوهــم والأكاذيــب حتــى يصــل إلــى لحظــة لا يفهــم تمامـًـا 
أيــن هــي المســاحة الفاصلــة بــين مــا حــدث بصراحــة، مــا توقــع أو 

توهــم.
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أفتــح الــدرج علــى اليمــين في الطاولــة الخشــبية العتيقــة التــي 
ــام  ــق بــأول الأي ــة بالضبــط تتعل تشــبه ذاكرتــي، ربمــا لأن هــذه الطاول
التــي وصلــت فيهــا إلــى هنــا، إلــى البلــد الموعــود، تلــك الأيــام التــي لــن 

أنســاها ربمــا إلــى حــين أحمــل إلــى قبــري. 

ــا  ــث م ــا، حي ــة ياف ــن ســوق في وســط مدين ــد اشــتريها م ــت ق كن
ــذي  ــاث المســتهلك ال ــك والأث ــون الأناتي ــرب يبيع ــا بعــض الع زال وقته
ــر فــرش بيوتهــم وأثاثهــا  ــى تغيي ــوا عل ــاء عمل يشــترونه مــن يهــود أثري
بمناســبات مختلفــة يعيشــها كل منهــم ويكتشــف وراءهــا معنــى لحياتــه. 

بضــع  المبلــغ  لــه  دفعــت  إذ  كثيــرًا،  العربــي  البائــع  أســاوم  لــم 
غيــر.  لا  شــيكلات، 

ثــم ســاومت عربيًــا آخــر عجــوزًا بــأن يحمــل البضاعــة علــى 
ســيارته المتهالكــة إلــى بيــت العائلــة الــذي كان أبــي قــد أعــده لنــا، إذ 
ــا لنعيــش  ــا أن نصله ــل أن يكــون لن ــى إســرائيل قب ــردد عل ــرًا مــا ت كثي
فيهــا نهائيًــا، هــل حــدث ذلــك حقًــا أم أتخيلــه، إنهــا لعنــة الذاكــرة 

والخــرف!

اســتخرج مــن الــدرج صــورة لــي وأنــا طفــل في الخرطــوم، ربمــا لــم 
أتجــاوز العاشــرة مــن عمــري، أقــف مــع مجموعــة كبيــرة مــن الأقــارب 

وأصدقــاء الوالــد مــن الجاليــة اليهوديــة. 
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التقطــت الصــورة في النــادي اليهــودي، وكانــت ذات يــوم ليــس 
بعيــدًا عنــي رغــم بعــده؛ أتذكــر أن الجميــع كانــوا يتحدثــون عــن زيــارة 

ــن الإســكندرية. الحاخــام »موســى كاســترو« م

ــا وقتهــا بمــا ســيقوله الرجــل  ــم أكــن مهتمً ــي كطفــل ل بالنســبة ل
المهــم، ولا الخطــاب الــذي ألقــاه أمــام الجاليــة مــن رجــال ونســاء، لكنــي 
كنــت مهتمـًـا بدرجــة كبيــرة بــأن أصافــح الحاخــام كمــا أوصتنــي جدتــي 
كثيــرًا وهــي تخبرنــي أن البركــة ســوف تحــل بــي، ولابــد لــي أن لا 

أضيــع هــذه الفرصــة التاريخيــة. 

مــن حســن الحــظ أن موســى طلــب لســبب مــا لا أعلمــه وقتهــا أن 
يأتــي الأطفــال في الجــزء الثانــي مــن الحفــل ليمنحهــم البــركات، ولــم 
يكــن الأمــر يتطلــب إذن مســاومة مــن جدتــي أو وصايــا، وربمــا كانــت 

تعلــم بالأمــر ســلفًا، ليــس لــي مــن معرفــة بذلــك.

ــا أزرق مُشــجّرًا  ــا ارتــدي شــورتًا أبيــض وقميصً كنــت طفــلاً يانعً
وخلفــي تمامــا تقــف والدتــي، ولا أعــرف الســبب الــذي جعلهم يضعوني 
ــا، فموقعــي كان في مركــز الصــورة، حيــث  دون الــكل في الوســط تمامً

هنــاك ثلاثــة صفــوف. 

صف للواقفين من أصدقاء الوالد وبعض الأقارب. 

وصف ثاني لشبه الواقفين. 
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وصــف للجالســين علــى كراســي خشــبية أنيقــة يــكاد خشــبها 
يماثــل خشــب الطاولــة التــي أمامــي، وهــم مــن بعــض رجــالات النــادي 

ومرافقــي الحاخــام. 

ربمــا لهــذه الإشــارة المتعلقــة بالخشــب، كنــت في ذلــك اليــوم البعيد 
قــد اشــتريت هــذه الطاولــة، قــد يكــون ذلــك صحيحـًـا أم لا. 

مــا أحســه الآن أنــه صحيــح تمامـًـا أن ثمــة ربــط بــين الطاولــة التي 
أجلــس وراءهــا والكراســي التــي كانــت في النــادي اليهــودي بالخرطــوم، 
رغــم أن خشــب غابــات الجنــوب الســوداني مــن المفتــرض أنــه غيــر 

الخشــب الــذي يؤتــي بــه مــن أوكرانيــا عبــر البحــار إلــى تــل أبيــب. 

المهــم أن الطفــل الــذي يقــف في الصــف الثانــي وفي المركــز هــو أنــا، 
ــر.  ــرًا رغــم مــرور ســبعين ســنة وأكث ــر كثي ــم تتغي أكاد أتلمــس ملامحــي ل
الابتســامة المبتســرة والعينــين الهاربتــين مــن قــدر مــا، وأذنــين كبيرتــين 
وأنــف طويلــة مســلوبة تشــير إلــى يهــودي بامتيــاز، كان البعــض يعيرنــي بهــا 

في طفولتــي إذ يشــيرون لــي علــى أننــي اليهــودي صاحــب الأنــف.

أغلــق الــدرج بعــد أن أكــون قــد وضعــت الصورة في الألبــوم الكبير، 
الــذي يضــم مئــات الصــور لــي في مراحــل متفاوتة مــن حياتي. 

كنــت دائمًــا احتفــظ لــي بصــور مــن مراحــل مختلفــة، وهــو تقليــد 
تعلمتــه مــن أبــي وقبلهــا ربمــا مــن جــدي رغــم أننــي لــم أره كثيــرًا فقــد 
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مــات وأنــا في الســابعة أو الثامنــة ليــس لــي أن أتذكــر بالتحديــد، غيــر 
أن ملامحــه لا تغيــب عنــي. 

ــن إذا  ــلاً لك ــس طوي ــة، لي ــوي البني ــئ الجســد، ق كان رجــلاً ممتل
رأيتــه مــن بعيــد يشــعرك بأنــه طويــل، ربمــا لأنــه كان يفضــل أن ينتعــل 
أحذيــة عاليــة كتلــك التــي يلبســها ضبــاط الجيــش، برغــم أن جــدي لــم 

يحــدث أن قاتــل في الجيــوش أو كان لــه أقــارب عســكريين.

لا أعلــم قــد يكــون لــه حلــم قــديم في طفولتــه أن يكــون عســكريًا 
ذات يــوم وربمــا لــم يتحقــق ذلــك الأمــل الضائــع، فــكان قــد عكــس 
اتجــاه الفكــرة ليمنحنــي شــرف أن أتمســك بهــذا الحلــم التائــه، فمــرات 
كان يداعبنــي وأتذكــر ذلــك كأنــه يحــدث الآن بأننــي ســوف أصبــح 
ضابطًــا كبيــرًا، وســوف أقــود حروبًــا عظمــى كتلــك التــي حدثــت قبــل 

ــودي بســنوات. مول

يغفــل  ثــم  يتذكرهــا  وكان  الأولــى،  العالميــة  الحــرب  يعنــي  كان 
ــد  ــه، كان ق ــم أره يبكــي مثل ــق، ل ــكاء عمي ــا إذ يشــرع في ب ــكلام عنه ال
فقــد صديــق لــه في تلــك الحــرب في إحــدى بلــدان أوروبــا، يكتــف بذلــك 

ــك؟  ــن حــدث ذل ــل أي دون أن يفضــح بالتفاصي

ومن هو ذلك الصديق؟ 

وكيف حدث ما حدث؟ 
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ــد بقــدر مــا يمكــن أن يكــون  ــا لحــد بعي كان جــدي رجــلاً غامضً
ــا في أمــور تتعلــق بالرزانــة والعلاقــة مــع الآخريــن وتكيفــه مــع  واضحً

ــاة بالدقــة والنظــام.  الحي

ربمــا الســبب المباشــر لفهــم عــدم خوضــه في التفاصيــل - كأن 
يوضــح هويــة صديقــه الميــت في الحــرب - أنــه كان يــرى أن الإنســان 
يجــب أن يركــز علــى الأمــور المهمــة وينســى مــا ســواها إذا كان ولابــد 

أن تتكلــم مــع النــاس. 

جــدي ظــل غامضًــا، حتــى اليــوم لا أعــرف متــى وصــل للخرطــوم، 
أبــي يقــول إنــه مــن جــاء أولاً، وجــدي يصــر علــى العكــس! 

أمــي تقــول بــأن أبــي هــو الصحيــح، وهــو مــن أرســل لإحضــار 
أبيــه مــن لنــدن، مــرات تقــول الإســكندرية والهــدف »حتــى ينقــذه مــن 

الوحشــة«.

>>>
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سوسو

أشــياء وأشــياء جميعهــا قــد مضــى، كلهــا. لا شــيء يبقــى ســوى 
الخيــال في دمــاغ الإنســان دون أن يعــرف حقيقــة مــا جــرى بالضبــط. 
الداخــل،  في  مرئيــة  صــورة  إلا  ليــس  الــذات  تاريــخ  يكــون  عندمــا 
في الأعمــاق ويصعــب عليــك أن تشــرح للنــاس مــاذا يــدور عنــدك 
بالضبــط، مــن تكــون ومــاذا ترغــب. وهــل كل شــيء في واقعــه قابــل 
لــلإدراك والفهــم والتفســير، بعــض النــاس يصــرون علــى ذلــك يريــدون 

ــا. ــا واحــدًا، نســقًا ثابتً ــم قانونً ــكل العال ــوا ل أن يجعل

ليــس لــي أن أفســر ذلــك ربمــا أبــي يســتطيع حتــى لــو أن الوهــم 
صــار عنــده يتداخــل مــع الواقــع في هــذه الســن المتأخــرة. 

كان مــا زال يتمشــى في الصالــة يراقــب أخــر زخــات المطــر في 
الأزقــة  تنهــب  ســيارات  أصــوات  يســمع  وكأنــه  الصغيــر،  الحــوش 
ــم يكــن الليــل قــد حــل لتبــدأ  ــة، ل المحيطــة علــى حــين اســتحياء وغفل

جــواري الليــل بشــارع الجمهوريــة، في عملهــن. 

ثــم يكلمنــي مــن ذلــك الزمــن البعيــد، كأنــه يتكلــم في هــذه اللحظة، 
كأنــه يهجــس بشــكل مرعــب مــن قــرار ابنتــه الوحيــدة التــي يعتبرهــا 
الأمــل الوحيــد والنهائــي الــذي يتمســك بــه في هــذا العالــم بعــد أن 
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ــوا  ــارب إن وجــدوا كان ــة الأق ــا. فبقي ــة تقريبً ــلا عائل ــدًا ب ــح وحي أصب
ســرًا أو جــزءًا مــن ألغــاز أبــي وغموضــه.

ــة  ــى ويمكــن أن يعــود، لكــن صل ــي أن المــال والجــاه قــد ول يحدثن
الــدم لا تمــوت أبــدًا، إن ثمــة شــيء مدهــش في حيــاة البشــرية هــو تلــك 
الرابطــة العجيبــة التــي أوجدتهــا الطبيعــة، قــال ذلــك ولــم يقــل الله، 
مــا أربكنــي، هــل كان يمــرن نفســه علــى إلحــاد بعــد كاد أن يكفــر بــكل 

شــيء. ولــم أحفــل بالأمــر كثيــرًا. ركــزت أســمع باقــي كلامــه لــي.

وســط  يكفــي  شــجاعة بمــا  وكنــت  قــراري بمفــردي  كان  نعــم 
مجتمــع لا يعتــرف كثيــرا بالمــرأة في اتخــاذ القــرار، إلــى حــد مــا يمكــن 
ــس هــو ســوداني يفتخــر بجــواز ســفره أخضــر  ــي ألي ــي أن يعاندن لأب
اللــون، حتــى لــو أن ثمــة تشــويش يحصــل الآن يبــدو مــرات في أضغاثــه 
الليليــة ســاعة يبــدأ في الــكلام مــع كائنــات ليــس لهــا وجــود إلا في 
ــه  ــدور بداخلهــا، كمــا أن ذاكرت أحلامــه التــي أعجــز أن أشــاركه مــا ي
خربــة أو يدعــي ذلــك فهــو يســتيقظ ليخبرنــي أنــه نســي كل شــيء، لــم 

ــم. يعــد يتذكــر مــاذا كان يحل

ــه وهــو ينتظــر  ــه الآن في عزلت ــرب من ــا اقت ــي وأن لكــن إذا جــاز ل
حضــور بنيامــين مــن أمريــكا.. بنيامــين الــذي ليــس لــه مــن وجــود ســوى 
في وهمــه كعجــوز، فســوف أشــعر بشــيء مــن القلــق إزاء عــدم الوعــي 
تمامًــا بطبيعــة مــا جــرى. فمــع الوقــت وتضــارب الأحــداث في المــخ 
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وتباعــد الزمــن يحــدث ذلــك الخلــط العجيــب، الــذي يفقدنــا القــدرة 
علــى التحليــل الســليم للنوايــا والوقائــع.. 

ــأن  ــي ب ــت أُســاءل نفســي هــل كان الســبب مجــرد رغبت ــذا كن له
أكــون أنــا، هــل هــو تمــرد لصبيــة تريــد أن تعثــر علــى ذاتهــا فحســب، أم 
أن ثمــة عامــل اقتصــادي ومــادي بالمعنــى المباشــر وراء مــا حصــل معــي. 
لــم أعثــر علــى أيــة إجابــة الآن. وحتــى ربمــا لــو عــدت لتلــك الأيــام هــل 

ســأعثر علــى شــيء لا أظــن. 

فحيــاة الإنســان وتصرفاتــه وهــي تختلــط مــع مصائــره وأقــداره 
تبــدو معقــدة وعجيبــة، ليــس لنــا أن نحــدد بدقــة الأســباب أو الدواعــي 
فقــط يمكننــا أن نبتكرهــا الآن ولــو بغير ما حدث في الواقع الأساســي. 

هــذه الطريقــة التــي أفكــر بهــا ربمــا لا تشــبهني، اعتقــد أنهــا 
مســتلة مــن كتــب أبــي ومقالاتــه وصيتــه كعالــم سياســة متقاعــد. 

هــل كنــت مثــلاً أرغــب في أن أوجــه لــه رســالة معناهــا المباشــر أنــك 
لــم تعــد صالحًــا للمشــورة كأب، وقــد فقــدت الاحتــرام والقــدرة علــى 
ــه حاصــل  ــة أم أن ــة حالي ــق برؤي ــك يتعل ــرار الســديد، وهــل ذل اتخــاذ الق
فعليًــا وقتــذاك.. لســت أعلــم تمامًــا.. لكــن أعلــم أننــي بــت أعانــي في 
يعــودوا  لــم  بــل أن المعلمــين في مدرســة كمبونــي  مصاريــف الدراســة، 
يعاملوننــي بالطريقــة نفســها مــن المــودة والاهتمــام، فالنــاس عبــدة الدينــار 
كمــا يقولــون. قبــل أقــل مــن ثــلاث ســنوات لــم يكــن الأمــر كذلــك.. ربمــا 



- 58 -

كان توقعهــم بــأن الحــال ســوف ينصلــح، فقــد كانــت الشــائعات تســري في 
ــق..  ــق وراء الأف ــا يتخل ــأن انفراجً ــة ب ــة المثلث أوصــال المدين

كانــوا يتحدثــون عــن مصالحــات قادمــة وأن النميــري ســوف يعيــد 
بنــاء الأشــياء ويــرمم الشــروخ، خاصــة بعــد الانقــلاب الثانــي في 5 
ســبتمبر 1975م للضابــط حســن حســين، الــذي انتهــى بإعــدام المقــدم 

ومــن معــه بــوادي الحمــار في شــمال البــلاد. 

ومضــت الأيــام ولــم يحــدث جديــد وبعــد أن كان أبــي قــد عــاش 
أيــام مــن الفــرح المؤقــت عــاد لأزمتــه وضــاق الحــال أكثــر مــن ذي قبــل، 

وكنــت أنــا أول المتضرريــن. ثــم كان مــوت أمــي ليتعقــد الوضــع.

لا أظــن أننــي فقــدت احترامــي لــه، أبــدًا لــم يحــدث ذلــك. فقــط 
كنــت أفكــر في مســتقبلي بالطريقــة التــي أحبهــا، وقــد كانــت تربيــة 
جدتــي ســببًا في ذلــك فرغــم رحيلهــا المبكــر إلا أنهــا غرســت في أشــياء 
لا تــزال تؤثــر في تفكيــري إلــى اليــوم، أبرزهــا أننــي يجــب أن أكــون 
أنانيــة بمــا يكفــي لكــي أُكــوّن حياتــي، فالآخــرون بمــا فيهــم أقــرب 

ــد.  ــى المــدى البعي ــي عل ــن ينفعون ــاس ل الن

»إن الإنسان هو اكتشاف ذاته يا ابنتي«.. 

الزرازيــر  أصــوات  مــع  يتلاشــى صوتهــا  ذلــك في حــين  تقــول 
الرجــال  كان  الــذي  القصــب  ومــزارع  والقمــاري وســط الحشــائش 
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يســتعدون لحصــاده وحملــه علــى ظهــور الحميــر إلــى الأســواق في 
المــدن القريبــة مــن مــروي. 

ــل أن يرمــي بعقــب ســيجارته  ــع نفســه قب ــلاً م ــر قلي ــد فكّ كان ق
علــى الأرض المبتلــة بالمــاء، كان يتمتــم أنــه بالأمــس القريب كان صاحب 
الــرأي والكلمــة الأخيــرة، والآن ليــس هنــاك مــن يســمع لــه، حتــى ابنتــه 

الوحيــدة. 

هــا هــي تقــول لــه، بالعبــارة الجليــة التــي لا تحتــاج لكثيــر تأويــل 
»دعنــي أعيــش حريتــي.. أتركنــي وشــأني يــا أبــي.. أريــد أن أقــرر 

مصيــري في هــذه الحيــاة«. 

ســيحاول أن يخبرهــا عــن المســتقبل كيــف للإنســان أن يســتعد لــه 
بالشــكل الســديد.. الدراســة أهــم.. المدرســة هــي المســتقبل.. الحيــاة 

تتطلــب ذلــك ولا ترجــو ذلــك.. 

ــأن »كل هــذه التصــورات  ــا، ب ــه، أن ــي أرد علي ــه، أعن ــرد علي ــم ت ث
ليســت ذات قيمــة لأن الــذي يفشــل في إدارة حياتــه لا يمكــن أن يصبــح 

قــدوة في إصــدار الــدروس والعبــر«.

>>>

اليــوم أشــعر بأســى كبيــر علــى تلــك الكلمــات المبكــرة في صبــاي، 
إن كنــت قــد تلفظــت بهــا حقـًـا. ربمــا شــعوري بحــال أبــي وهــو في هــذه 
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الســن المتقدمــة وعجــزه عــن أن يكــون ذلــك الشــخص الــذي حلــم أن 
يكــون ذات يــوم في تلــك البــلاد، أي الســودان، هــو مــا يشــعرني بالضيــق 
الآن، أمــا عــن قــراري في تلــك اللحظــة القصيــة في تاريخــي، فقــد 

يكــون ســليمًا. 

كانــت مبرراتــه واهيــة بالنســبة لــي، لا تقنعنــي ولا تحــد طموحــي 
ــدا،  ــي أب ــم تدغدغن ــة ل ــه العاطفي ــي في التحــرر.. كلمات ــد، رغبت البعي
ســمعته يقــول لــي »هــذا ضــد تاريــخ العائلــة وســمعتنا«.. وكــدت أن 
والصبــر  بالســكون  عرفــت  التــي  أنــا  المــرة  هــذه  أعصابــي  أفقــد 
الطويلــين.. هــل يحدثنــي عــن ســمعة بعــد كل مــا حــدث؟ مــا الــذي بقــي 
ــي برغــم اتســاعها لا  ــة الت ــث المدين ــى مــوت أمــي صــار حدي ــا؟ حت لن
تكتــم خبــرًا، لــم يبــق لهــم إلا أن يحملــوا لافتــات في الشــوارع أو يكتبــوا 
علــى الحافــلات العامــة.. النهايــة المخزيــة لآل بــاروخ.. عــاد الاســم 
القــديم يتــردد في الألســن واتســعت الأقاويــل عــن حجــم كارثتنــا، وعــن 
الأب الــذي بــدأ يفقــد عقلــه وعــن كيــف أن الأصدقــاء فــروا منــه وعــن 
تذبذبــه بــين الإســلام ودينــه القــديم، وحكايــات لا تنتهــي يتكــدس بهــا 

رأســي المُصــدّع الآن بشــدة. 

ــه الكبيرتــين..  ــزنُّ في أذني ــه قتلهــا تخلــص منهــا لأنهــا ت ــوا إن قال
بــأن يهجــر البلــد وهــو لا يرغــب لأنــه جبــان.. لأنــه يخشــى أن يرمــى 
بالرصــاص في وادي الحمــار.. لأنــه إن قبــض عليــه وهــو يحــاول الهرب 
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فتلــك كارثــة.. ولكــن مــا الــذي يجعلهــم يعطونــه هــذه القيمــة بعــد أن 
جــردوه مــن كل شــيء.. كان هنــاك منطــق بســيط وواحــد لذلــك كمــا 
أفهمــه الآن، النــاس وقســوتهم ورغبتهــم في الانتقــام إلــى أبعــد مــدى.. 
ــا..  ــارًا وقاســيًا ومروعً ــا وجب ــح أنانيً ــا يصب ــا أبشــع الإنســان عندم م
الهولوكوســت الــذي صــار ســمة عصــر كامــل.. يالهــذا العــذاب الــذي 

يقتــل الحميمــة ويهــدد العنصــر البشــري بالفنــاء.

ــا، هــل  ــة م ــي أشــك في خديع ــو أنن ــا ل ــك القصــص كم ــر تل أتذك
ــه  ــي نعرفهــا أم أن ــرب في فكــرة المــوت الت ــون ال ــا بقان ــت أمــي حقً مات

ــلاً؟!  ــا فع قتله

ســوف أصــرخ فيــه بمجــرد أن أقــف أمامــه بعــد قليــل في غرفتــه 
إن كان مســتيقظًا فهــو في العــادة ينــام بعــد الفجــر بكثيــر هــذه الأيــام 
حيــث يقضــي الليــل مــع مدوناتــه التــي يعيــد فيهــا تصويــر مــن يكــون 
هــو بالضبــط. ســأطالبه في محكمــة ســريعة وعاجلــة بــأن يفصــح 
بالحقيقــة، هــل قتــل أمــي؟ هــل ماتــت بتدبيــر منــه أم بقــرار إلهــي 
ليــس لــه علاقــة بــه؟ ولكــن هــل ســيتذكر وهــو الــذي صــار يخلــط 
الأشــياء ويصنــع مــا لا وجــود لــه، هــل ســيقول لــي مثــلاً ان بنيامــين هــو 
الــذي قتلهــا، هــذا العجــوز التائــه، أم ســيحاول أن يلبــس التهمــة لتلــك 

العاهــرة التــي كانــت تكــره أمــي وهــي في قبرهــا. 
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ومــن  لنــدن  في  الســيئة  وســمعتك  تاريخــك  ضــد  ذلــك  ليكــن 
ثــم عودتــك وتكفيــرك عــن ذنوبــك وغفــران جــدي عنــك.. أو ليكــن 
انضمامــي للأكروبــات عــارًا يضــاف للألــم الــذي تحســه، لا جديــد 
إذًا.. مزيــد مــن العــار والألــم.. ليكــن كل ذلــك.. لكننــي لــن أتنــازل عــن 
قــراري.. أنــا الصبيــة المجنونــة إن شــئت ســمني ذلــك.. هــذا جســدي 
ــك في  ــن عاهرت ــح كواحــدة م ــم أصب ــي ل ــد الله أنن ــا حــرة.. وأحم وأن
ــة لا  ســنوات شــبقك الــذي تعجــز عــن اســتعادتها.. أتظــن أننــي غافل
أفهــم ولا أدري مــا يــدور بحولــي، لســت صغيــرة ولا غبيــة علــى أي 

حــال.

ومضــى ذلــك اليــوم طويــلا برغــم قصــره. وفيمــا يقــارب ســاعات 
ــه  ــه يدخــل زجاجــة عــرق كبيــرة الحجــم، بعــد أن قــال إن المســاء، رأيت
توقــف عــن الشــراب إلــى الأبــد، خاصــة بعــد مــوت أمــي وهــو يجــزم 
مــرارًا أنــه لــن يعيــش إلا في الوعــي ليتذكرهــا في أبهــى صورها حاضرة 
أمامــه، هــي لــن تمــوت. كان يزخــرف الكلمــات ببهــاء ويــذرف دموعــه 

وأنــا أراقــب ذلــك ليــس لــي أن أفهــم هويــة ذلــك الأب. 

بــين ســكرته ويقظتــه وشــروعه في أول النعــاس، فهــم أننــي لســت 
مســتعدة لكــي أكــرر كثيــرًا دفاعــي عــن فكرتــي وأنــه ليــس لديــه 
الاســتعداد الــكافي للــرد علــى آخــر كلماتــي التــي جــاءت خاطفــة وقاتلــة 
ومخيفــة.. أن فهــم كيــف أنــه يعيــش في أضغــاث عالمــه الخــاص وقــد 
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آن لــي أن أصنــع عالمــي أنــا وليــس عالمــه.. إذا كان أبــي فليــس لــه 
ــم أفعلهــا.. هــل  ــه.. ول أن يتحكــم في مصيــري.. وكــدت أن أصــرخ في
خرجــت مــن رحمــك، لكننــي شــعرت بالخجــل أن هــذا أبــي مهمــا يكــن. 
وفهــم بهــدوء وهــو يرتخــي مثــل كائــن ينتمــي لعالــم قــديم إنــه لــم يبــق 
لــه مــن شــيء غيــر هــذه المســاحة التــي يجلــس فيهــا والتــي تســمى بيتـًـا 
أو منــزلاً، وربمــا غــدًا ســوف تنزعــه منــه الدولــة لنعيــش في الشــارع.. 

فهــل ســأتحول إلــى شــحاذة لكــي أعيشــه وأعيــش.. 

كانــت هــذه الأفــكار تطاردنــي حتــى لــو لــم يكــن لهــا مــن قــوة 
التحقــق. لكنــي كصبيــة كنــت أفكــر في احتمــالات واقعيــة في ظــل مــا 
حــدث أمامــي مــن تحــولات ســريعة وفي وقــت وجيــز في حياتنــا. وهــذا 
ــا  ــي.. أن ــر في مســتقبلي بطريقت ــيّ أن أفك ــي بشــكل موجــز أن عل يعن
ناضجــة وواعيــة وراشــدة.. عقلــي أكبــر مــن ســني.. وخطواتــي لــن 

ــدة الســامري..  ــا حفي ــف.. أن تتوق

ــا  ــادة ولا قــول.. كان صامتً ــك أي إف كان ينظــر باتجاهــي، لا يمل
تمامًــا.. وربمــا شــعر بخــوف مضاعــف وأنــا أحدثــه عــن احتمــال 
مصــادرة بيتنــا.. كأننــي أســمعه وقــد قــال بصــوت واضــح.. محمــد 

علــي باشــا الــذي كان. آل بــاروخ الأشــقياء. 

>>>
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الابن باروخ

لــم أصبــح ضابطـًـا كمــا كان جــدي يأمــل، وقــد حقــق حفيــده ذلــك، 
فابنــي بنيامــين الآن يعمــل كابــن طيــران برتبــة مقــدم في الجيــش 
الإســرائيلي، فيــه أرى تمثــلات جــدي ومــا كان يحلــم بــه بالنســبة لــي.

هكــذا فــإن كثيــرًا مــن الأحــلام قــد لا يحققهــا الإنســان مباشــرة 
لينتظــر أن يراهــا في آخريــن مــن ذريتــه وربمــا لا يعيشــها وتصبــح 
ــي يمكــن للإنســان أن  ــه كمــا يخــال ل ــر أن ــلاً، غي ــه مث ــا بعــد موت واقعً

ــة.  ــوت العجيب ــب وســتر الم ــرى كل شــيء مــن وراء الغي ي

ــا.. وهــو غيــاب اســتمر لشــهور  في هــذا المســاء كان بنيامــين غائبً
الأمــس  هواجــس  علــى  أعيــش  وحــدي،  الوقــت  أقضــي  جعلنــي 
وذكرياتــي، ورغبتــي القديمــة في تســطير ســيرتي وتجربــة حياتــي.

بعــد أن ســافر بنيامــين في رحلــة عمــل طويلــة إلــى الولايــات 
المتحــدة كانــت فرصــة لــي أن أبــدأ هــذا المشــروع المؤجــل، وكان أول مــا 
قمــت بــه أننــي اشــتريت جهــاز كمبيوتــر لابتــوب صغيــر، ورغــم أننــي 
بــدأت العمــل عليــه إلا أننــي لــم آلفــه فقــد تعــودت علــى الجهــاز القــديم 
الموضــوع علــى الطاولــة، فأنــا أحــب أن أكتــب وأفكــر علــى لــوح مفاتيــح 

مــن النــوع التقليــدي الواســع ولابــد أن يكــون لونــه أزرق. 
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لــي علاقــة غيــر مفهومــة مــع هــذا اللــون منــذ القميــص المشــجر 
الأزرق في يــوم لقــاء الحاخــام. كذلــك تســتهويني الشاشــة الكلاســيكية 
ــي ولا هــواي في أن أدوّن  ــي ذوق ــوب لا يلب ــإن اللابت ــذا ف المنبعجــة، له
خواطــري عــن تلــك الســنين المبكــرة مــن حياتــي إلــى يــوم وصلــت هنــا.

غالبًــا مــا تكــون البدايــات صعبــة، فالذاكــرة الإنســانية تعمــل 
بشــكل معقــد، إنهــا تعمــل في حــين لا تريدهــا أن تعمــل ويحــدث العكــس 
بمجــرد أن تلــحّ عليهــا، حيــث تتوقــف تمامًــا بــل تتعطــل، أن تقــدم لــك 

أيــة إفــادة بخصــوص الماضــي. 

إنــه الماضــي نفســه يظــل غامضًــا وغريبًــا، ولرجــل مثلــي درّب 
نفســه علــى القــراءة المتعمقــة في الفلســفة والأديــان ودمــج ذلــك في علــم 
السياســة لاعتقــاده بأنــه لا يمكــن فصــل هــذه العلــوم عــن بعضهــا، 
بــل يــكاد يكــون هــذا الشــخص الــذي هــو أنــا، قــد وصــل إلــى حقائقــه 
الذاتيــة عــن العالــم والله بعيــدًا عــن التصــورات المتوارثــة، فــإن الأمــر 

ــه.  ــكًا في الآن ذات يبــدو مدهشــا ومرب

بــل أن بعــض أبحاثــي في مركــز »موشــي ديــان« حتــى لــو أنهــا 
الذاكــرة حيــزًا  كانــت تضــع لموضــوع  أنهــا  إلا  ذات طابــع سياســي 
كبيــرًا، فثمــة ذاكــرة جمعيــة للشــعوب والأمم تنظــر إلــى التاريــخ وتعيــد 
ــا جديــدًا ومســتلفًا في أوقــات عديــدة ويصنــع  بنــاءه بمــا يشــكل تاريخً
السياســات الجديــدة، بحيــث يكــون الإنســان أمــام رؤيــة غيــر الحقيقــة 
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وغيــر المألــوف، وربمــا بمعنــى أوضــح عكــس مــا حــدث تمامًــا في 
اللحظــة الغامضــة مــن الأمــس. هــي غامضــة ومريبــة كذلــك، لأنــه 

يصعــب القبــض عليهــا بعــد أن انفلتــت. 

ــة ليســت حقيقــة بقــدر مــا  ــلاً عــن الطفول ــة مث لهــذا فــإن الكتاب
هــي امــلاءات التأويــل الشــخصي للأشــياء، هــي تخيــلات الكائــن في 
حيــز لحظــة آنيــة تحــاول أن تشــكل الماضــي، وربمــا تتخيــل فيــه مــا لــم 

ــا.  يكــن أساسً

تتخــذ  لكنهــا  بظنــي،  عميقــة  والكتابــة  التدويــن  مــع  علاقتــي 
الطابــع الأكاديمــي والمذكــرات التــي تعالــج التعليــق علــى الأوضــاع 
السياســية، حــروب الشــرق الأوســط المســتمرة، منــذ أكثــر مــن أربعــين 
ســنة، وصراعــات الدولــة العبريــة، بلدنــا.. مــع الفلســطينيين والعــرب، 
ــة الإســرائيلية في  ــق بفكــر الهوي ــدة فيمــا يتعل والإرهــاب وشــؤون عدي
تقاطعهــا مــع عالــم متغيــر، إلــى آخــر حــروب الإرهــاب مــا بعــد انهيــار 

البرجــين في نيويــورك. 

كل تلــك الأمــور تشــغلني طبعًــا وأحاضــر فيهــا وأســجل وأدون 
التاريــخ والحقيقــة إن وجــدت  بــين  التــي تربــط  بالطريقــة نفســها 
ــكاد  ــا ي ــا، وهــذا طبع ــي أفضــل أن اســميها الميثولوجي والأســطورة الت

انقطــع منــذ ثــلاث ســنوات فقــط. 
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فإلــى مــا بعــد الخامســة والســبعين مــن عمــري؛ تحديــدًا في ســن 
الســابعة الســبعين، ظللــت أقــدم محاضــرات لطلبــة العلــوم السياســية 
بجامعــة تــل أبيــب، وأعــود مكتبــي بمركــز »موشــي« حتــى لــو أننــي أزوره 
بشــكل متقطــع مــن شــهر لآخــر. أمــا الآن فليــس لــي ســوى بيتــي المكــون 
ــا مــن البحــر في المدينــة التــي أحببتهــا رغــم أنفــي،  مــن طابقــين قريبً
فمــرات كثيــرة لا يكــون لنــا إلا نطيــع أقدارنــا وفي النهايــة يصبــح هــذا 

القــدر أمــرا محببًــا لنــا. 

أقــول ذلــك لأننــي لســت متأكــدًا مــن جــدوى الحيــاة في حــد ذاتهــا، 
وفعلنــا نحــن البشــر ومــا هــي قيمــة الحــب وجوهــره في العالــم. تلــك 
الأمــور التــي يصعــب علــيّ أن أكــون فاصــلاً فيهــا بالشــكل الدقيــق 
والنهائــي. فأنــا أؤمــن بآخــر تجليــات الفلســفة الغربيــة التــي تقــول 
إن الحقيقــة غامضــة ولا يمكــن القبــض عليهــا وأن الهويــة هــي شــيء 
ــع واقعــه  ــه بقــوة، فالإنســان يصن ــم نتمســك ب نكيّفــه ونصنعــه نحــن ث
وقــدره وتاريخــه، حتــى لــو أن ذلــك القــدر في حــد ذاتــه ملتبــس، لا 

ــا لــه.  نقــدر علــى الحــد الفاصــل بــين صناعتــه لنــا وصناعتن

نــادرا مــا أصعــد إلــى الطابــق الثانــي، حيــث أبقــى معظــم الوقــت 
في غرفتــي بالطابــق الأرضــي والتــي هــي مكتــب وغرفــة في الآن ذاتــه.

ــذي  ــه ال ــذة يوجــد ســريري بلحاف ــن الناف ــا م ــن وقريبً ــى الرك عل
لــم أغيّــره منــذ عشــر ســنوات لأننــي ببســاطة ألفتــه، وأنــا إنســان 
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عندمــا أتعــود علــى شــيء يصعــب علــي أن أنزعــه عنــي، وقــد لا يكــون 
هــذا التقديــر دقيقــا فيمــا يتعلــق ببعــض الأمــور التــي يكــون مزاجــي 
باتجاههــا ســيئًا وهــذا عــادي، فليــس الإنســان مســألة منتظمــة لابــد 

ــا. مــن اســتثناءات دائمً

تعلمــت ذلــك مــن تجــارب الحيــاة والزمــن ورحلتــي في الحيــاة التــي 
انشــغل بهــا كثيــرًا هــذه الأيــام؛ مــا يشــعرني مــرات بالخــوف جــدًا، 
ــد آن  ــي شــكّلت وجــودي وفكــري، فق ــرة الت ــام المبك ــك الأي ــدًا تل تحدي
الوقــت أن أتأملهــا وأصوغهــا وأقــوم بمســاءلتها، هــذا الشــعور الــذي 
ــان ويضعنــي أمــام ســؤال، هــل هــذا  يجعلنــي مضطربًــا بعــض الأحي
يعنــي اقتــراب نهايتــي ودخــول ســرداب النهايــة الغامضــة؟! إذ يقــال إن 

الإنســان في خريــف عمــره يكــون لــه أن يعــود إلــى مصباتــه.

لست أدري فربما أعيش أطول من توقعاتي!!

أبــي مــات في ســن الثمانــين وهــذا يخيفنــي طبعًــا وجــدي ليــس لــي مــن 
معلومــة دقيقــة عــن عمــره بالضبــط، أظنــه قــد تجــاوز المائــة، وقــد كان قويًــا 

إلــى آخــر يــوم في حياتــه كلمــا اســترجعت صورتــه في ذهنــي وهــو يودعنــا.

فجــأة يداهمنــي النعــاس فاستســلم للنــوم علــى ســريري العتيــق. 
أتــرك النافــذة مفتوحــة لكــي أتنســم هــواء الفجــر البــارد. في مثــل هــذا 
التوقيــت يكــون الشــتاء رائعًــا في بدايتــه، وتبــدو الأضغــاث الكثيــرة 

تتلاشــى مــع تراخــي الأعصــاب وهــدوء الجســد القــديم. 
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لا أعــد أرى وأنــا أغطــي نصــف جســدي بثــوب خفيــف إلا صورتي 
هلامـًـا أمامــي في الفــراغ شــبه المظلــم، فهنــاك بصيــص ضــوء يتســرب 
مــن بنايــة بعيــدة يدخــل الغرفــة دون أن يكشــف جميــع ملامحهــا 

النهاريــة. 

ــا،  ــذ أحيانً ــوم اللذي ــة الن ــى غاب ــت إل ــد استســلمت وهرب ــون ق أك
وهنــاك أجلــد ســلوتي المفقــودة في الواقــع، حيــث يكــون عالــم مــوازٍ 
رائــع وقــد لا يخلــو مــن البشــاعة في ليــال منحوســة، غيــر أن هــذه 
الليلــة التــي انتهــت أعنــي هــذا اليــوم الــذي ســوف يبــدأ فالصبــاح 
ــا بتقديــري ربمــا تفاؤلــي وأملــي بأنــه ســيكون  قــد دنــا، لا يبــدو نحسً
جميــلاً ومشــغولاً بتوقعــات رائعــة متعلقــة بتلــك الذكريــات التــي تشــغل 

ذهنــي والتــي أرغــب في اســترجاعها في مذكراتــي.

>>>
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سوسو

لــم يســتطع أن يقــاوم قــراري، إراداتــي. هــل كان يشــعر بالعجــز أم 
بالعاطفــة الجامحــة الأبويــة التــي تجعلــه يتنــازل عــن أنانيتــه لصالــح 
أن أكــون ســعيدة بالطريقــة التــي اخترتهــا.. ففتــاة في الخامســة عشــرة 
ــرة، يمكــن لهــا أن تعــرف مــاذا تقــرر، ربمــا  مــن عمرهــا ليســت صغي

بهــذا القــرار الــذي لــم يفصــح عنــه انتهــى الأمــر. 

ــا.. كانــت »سوســو« قــد غــادرت المنــزل  في اليــوم التالــي.. صباحً
باكــرًا إلــى مقــر فرقــة الأكروبــات الســودانية بأمدرمــان غربــي النيــل 
قريبـًـا مــن الشــاطئ بعــد أن عبــرت النهــر بالتاكســي الأصفــر المتهالــك، 
ــة المعنيــة،  ــزل مباشــرة قصــاد البواب الــذي اســتغلته في مشــوارها لتن
دون أن تتكلــم مــع الســائق أو تودعــه كمــا هــي عادتهــا في الثرثــرة 
عندمــا يكــون لهــا أن تجــد نفســها تخــرج مــن العزلــة المفروضــة عليهــا 
ــاس ســوف يفهمــون فصاحتهــا مــن  ــو أن بعــض الن ــى ل في البيــت، حت
ــى الجســد  ــرد للأذهــان وهــي تركــز عل ــي ت ــل الأفــكار الســيئة الت قبي

البــضّ والمثيــر أكثــر ممــا يتفــوه بــه اللســان مــن حكــم راقيــة. 

أتأمــل الماضــي ككائــن آخــر غيــري، أرى سوســو وقــد انشــغلت 
بفكــرة واحــدة في ذهنهــا، غيــر مباليــة بــأن الســائق يريــد أن يفتــح 
معهــا أي موضــوع للــكلام وكان يتقصــد جســدها الفــوّار الــذي يصعــب 
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مقاومتــه لرجــل لا يحتــرم نفســه. كانــت تفكــر فحســب في النتيجــة 
ــا أم  ــة، هــل ســيكون ردهــم إيجابيً ــا مــن الفرق ــي ســوف تخــرج به الت
لا، وإن كانــت تغلــب الاحتمــال الإيجابــي لســبب قــد يكــون بُعــده أيضًــا 
متعلــق بالجســد.. لديهــا المهــارات الكافيــة.. والجمــال الــذي يمكــن أن 
يثيــر الرجــال المســؤولين، إنهــم مرضــى في الغالــب.. لكنهــا ســرعان 
مــا ينقبــض صدرهــا بحالــة مــن الشــك المفاجــئ.. أن دخولهــا الفرقــة 
قــد يشــترط أمــورًا أخــرى ذات علاقــة بالسياســة والديــن ومتلازمــات 
معقــدة، وهنــا ســوق يســقط كل شــيء، لأن ذكــر عائلــة بــاروخ اليهوديــة 

ســوف يخــرب جــرس القصيــدة التــي بــدأت في كتابتهــا.

التجربــة هــي الدليــل، منــذ أن بذلــت جهــدًا في معرفــة عنــوان 
الــدار، أيــن تقــع بالضبــط.. ولــم يســتهلك ذلــك وقتًــا طويــلاً، أربــع 
أيــام.. كانــت قــد شــاهدت الإعــلان التلفزيونــي لعــرض الأكروبــات 
الذي ســيقام في ســاحة الشــهداء أو ســاحة القصر كما ســميت لاحقًا، 
ذلــك بوســط المدينــة يــوم الجمعــة بمناســبة أعيــاد الثــورة، وكان بودهــا 
أن تذهــب إلــى هنــاك، وهــذا يتطلــب أن تمــارس الهــروب كالعــادة 
لأن الوالــد صــار لهــا بالمرصــاد. وفعلــت وهــي لا تبالــي بالنتيجــة، أو 
التوبيــخ.. شــاهدت العــرض واندمجــت معــه.. وقابلــت شــابًا أخبرهــا 
بالعنــوان ولــم تفصــح لــه أنهــا ترغــب في أن تكــون هنــاك أبــدًا.. قــررت 

أن تخــوض التجربــة مــن الصفــر.
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تركــت التاكســي بعــد أن دفعــت لــه قيمــة التوصيــل، وكان الرجــل 
مــا زال مُســمّرًا يمــارس تأملــه لمؤخــرة الصبيــة الراشــدة، إنــه كائــن مثــل 
الكثيريــن يعيشــون علــى هــذا الولــه الشــاذ لكــن لا علــيّ، تقــول لنفســها. 

أقصــد أقــول لنفســي، ومــن ثــم أراه مــن بعيد أو أرمقــه وقد تجمد 
إلــى أن تحــرك عســكري في الموقــع باتجاهــه يخبــره بــأن الوقــوف هنــا 
ــف عســكرية باعتبارهــا  ــة تصن ــة لأن هــذه المنطق ــرة طويل ــوع لفت ممن
قريبــة مــن الإذاعــة والتلفزيــون وهــذه المؤسســة ســيادية الاســتيلاء 
ــا علــى الســلطة، مثلمــا  عليهــا يعنــي تهديــد الأمــن القومــي بــل انقلابً
حــاول المقــدم حســين أن يفعــل فذهــب إلــى مواجهــة الرصــاص في 

صحــراء العتاميــر شــمالي البــلاد. 

والعســكري هــو الآخــر لــم يكــن بمنــأى عــن اختــلاس النظــرات، 
محــاولاً اســتغلال دوره كرجــل لــه ســلطة كمــا يتوهــم رغــم أنــه لا يحمــل 
ــا  ســوى شــريط صغيــر، مــاذا لــو أنــه أصبــح ضابــط صــف أو ضابطً

كبيــرًا هــل يــا تــرى ســوف يفكــر في انقــلاب هــو الآخــر؟

ــد عــن  ــة، ابتع ــام البواب ــي أم ــكار وهــي تداهمنن أنســى هــذه الأف
الوجــوه التــي تلاحــق جســدى ومــا يتحصلونــه مــن متعــة بالنظــر إليــه، 
ذلــك الجســد الفائــر والعينــين الكبيرتــين جــدًا ومحاولــة إبــداء اللطــف 
النهــر  بــأي موضــوع تافــه، طمعًــا في إرواء الشــبق بهــذا  والثرثــرة 

الدفــاق. 
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دخلــت المبنــى وعبــرت مكتــب الاســتقبال.. ومــن بعيد مــا زلت أرى 
ســائق التاكســي وقــد رفــض الاســتجابة الســريعة لأوامــر العســكري، 
كان في موقعــه وقــد أدمــن التركيــز في ردفي النهــر المتموجــين وهمــا في 
حالــة مــدّ وجــذر لبحــر أشــقر الشــعر طويــل القامــة، أتخيــل ذلــك مــن 

وراء الأزمنــة، ثــم أمضــي في تتبــع مــا حــدث معــي.

موظــف الاســتقبال في دار الأكروبــات الســودانية هــو الآخــر كان 
مشــغولاً بــذات الشــيء، فقــد مــارّس نفــس مهمــة ســائق التاكســي في 
تتبــع خارطــة جســدي. مــا هــؤلاء النــاس؟ لكنــي لــن اهتــم بهــم. ســأركز 
باتجــاه هــدفي. ومــا يهمنــي أن الرجــل لــم يمضــي فيمــا درج عليــه 
أمثالــه مــن موظفــي الاســتقبال في المؤسســات الحكوميــة.. العنجهيــة 
وقلــة الأدب وإدعــاء الأهميــة، ممنــوع الدخــول.. الجميــع مشــغولون.. 
وغيرهــا مــن العبــارات التــي يحفظهــا ويكررهــا وهــو يتطــاول علــى 
خلــق الله الذيــن يرغبــون في دخــول المبنــى ولأغــراض مختلفــة. منهــم 
مــن يأتــي لزيــارة قريــب أو صديــق يعمــل موظفًــا هنــا يتســامران 
ويشــربان الشــاي، ومنهــم مــن جــاء ليعــرض مهاراتــه ورغباتــه في العمــل 
بالأكروبــات وإن كان هــؤلاء قلــة في الغالــب كمــا ســأعلم لاحقًــا. ولا 
ننســى المتســولين الذيــن تقطعــت بهــم ســبل الحيــاة في المثلــث المجنــون، 
المــدن الثــلاث أمدرمــان والخرطــوم ومدينــة بحــري. كان هنــاك واحــد 
منهــم يحــاول الدخــول ليعثــر علــى المــال أو ثمــن الإفطــار علــى الأكثــر، 
وموظــف الاســتقبال يزجــره بشــدة والرجــل متقــدم الســن وهــذا لا 
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يعنــي شــيئا أمــام فقــدان الأخــلاق، لا أحــد بــات يحتــرم الكبيــر كمــا 
كان عهدهــم في هــذا البلــد.. هكــذا يقولــون وربمــا كان الأمــر مجــرد 
ــا. كذبــة.. فالنــاس تحــاول أن تلصــق الأشــياء الجميلــة بالماضــي دائمً

إلــى  جــاء  أنــه  كيــف  بصــوت مســموع  الشــحاذ قصتــه  يــروي 
الخرطــوم ليعمــل في مهنــة حــداد بعــد أن خدعــه أحــد أقاربــه ووجــد 
نفســه يصبــح متســولاً، لأن الأيــام لا تركــن علــى حــال هكــذا اختصــر 
ــم  ــا ل ــه رغــم أنن ــا إلي ــا وصلن ــي وم ــه وأب ــارن بين القصــة. أســمعه وأق
نصبــح متســولين بعــد كمــا أن أبــي لــم يكــن حــدادًا، وأفكــر أن مــا 
يســمونه النــاس بالــرزق الحــلال في هــذه المدينــة بــات لعنــة أو قصــة 
تطــول حكايتهــا، ليــس مــن الســهل أن توفــر لقمــة العيــش إلا أن تعيــش 
مداهنــي  مــن  تصبــح  أو  شــارع الجمهوريــة  العاهــرات في  كأولئــك 
النميــري وربمــا لا يهتــم بــك، يــروون أنــه رجــل غريــب الأطــوار يختــار 

ــره.  ــره أو تقدي ــن تصوي ــذي لا يمك ــق مزاجــه ال ــاس وف الن

يقــول الشــحاذ لموظــف الاســتقبال صارخًــا، إن فقــدان الأمــل هــو 
الــذي قــاده إلــى هنــا بعــد أن أنكــر الحــظ في العالــم.. هــذه العبــارات 
شــحاذًا،  كونــه  مــن  أكثــر  فيلســوفًا  لأراه  اليــوم،  إلــى  بأذنــي  تــزن 
ــا  ــا ثــم ينــزوي هاربً واســترضيه بجنيهــين أدســهما في يــده، يقفــز طربً

ــر. في الشــارع جــوار النه
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يــرد موظــف الاســتقبال الســلام الــذي لــم أحيـّـه به بعــد، كان يتابع 
موقفــي مــع الشــحاذ ومــن زاويــة ثانيــة كان يحــاول أن يلفــت انتباهــي 
ــن  ــه ل ــدة أن ــي وهــذه إشــارة جي ــا ب ــدى اهتمامً ــأي شــكل. كان أن أب ب
يعطــل دخولــي للمبنــى وهــذا هــو المهــم لــي. وتأملــت في وجهــه الكالــح 
المتســمر في وجهــي، يبــدو كأنــه غبــي، وشــعرت بالضيــق والرغبــة في أن 
أبصــق ثــلاث مــرات علــى الأرض وبــدلاً عــن ذلــك تغافلتــه ثــم بصقــت 
في حــوش المبنــى مــن الداخــل، حيــث أن غرفــة الاســتقبال كانــت وحيدة 
تجلــس بملاصقــة الســور الخارجــي ومــن ثــم لابــد مــن عبــور مســاحة 
ــذي  ــى ال ــن المبن ــي م ــى أن تــدرك الجــزء الداخل مفتوحــة للشــمس إل
ــة  ــرًا لفرق ــه مق ــت قــديم تمّ تحويل ــارة عــن بي ــدي عب ــه تقلي كان طابع
الأكروبــات. ولاحقنــي الموظــف ليبــدأ في إطــلاق اللعنــات وإبــداء ســوء 
الأدب، وتوبيخــي أننــي لــم أهتــم بــه، وكاد أن يتلفــظ بكلمــات غيــر 
محمــودة.. أظــن ذلــك حــدث. ولــم أعايــن للــوراء، تركتــه كالكلــب ينبــح 
ــة  ــى أن أدركــت لافت ــى المترهــل القــديم إل ــة المبن ــى بواب ــم اتجهــت إل ث

كتــب عليهــا »مكتــب المديــر العــام« فدخلــت دون أن أطــرق البــاب.

هنــاك رجــل يجلــس علــى الكرســي وراء الطاولــة، لــه شــارب كثيف 
ــون أحمــر مشــوب بالســواد يحكــي  ــا ل ــه بقاي ــر مشــذب وفي عيني وغي
إدمانــه علــى الســكر والســهر.. لــي خبــرة بهــذه الوجــوه تمامـًـا.. توقفــت 
ــه  ــة، كأن أمامــه، كان كمــن اســتيقظ مــن نومــة اســتمرت لســنين طويل
مــن ذريــة أهــل الكهــف بلحيتــه غيــر الحليقــة وبقايــا النعــاس فيــه وقــد 
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ــوع  ــال هــؤلاء الن ــام. فأمث ــم يقظــة أو من ــا حل ــه بقاي ــزال في يكــون لا ي
مــن البشــر لا فــرق عندهــم بــين أحــلام اليقظــة وأحلامهــم المناميــة.

هــذه الأفــكار المتداخلــة والســريعة شــعرت بهــا وأنــا أقــف أمامــه 
دون أن أكلمــه ولــم اســتعجل في إطــلاق الحكــم النهائــي أو أفــوض 
للأقــدار بــأن تقــرر الكلمــة الأخيــرة فالصيغــة الأوليــة التــي تبــدو 
أمامــي ليســت مشــجعة، هــذا الرجــل لا يمكــن أن يكــون مديــرًا للفرقــة 
التــي رأيــت عرضهــا، وتذكــرت أنــه كان بمواجهتهــم في الســاحة يقــدم 
توجيهاتــه غيــر أنــه يبــدو هنــاك شــخصًا مختلفًــا، هــل حــدث ذلــك أم 

ــا عــن صــورة أخــرى لــه تعجبنــي.. لســت أدري! أتوهمــه بحثً

قلــت إن الأيــام ســوف تكشــف لــي كل شــيء.. بــل الدقائــق المقبلــة 
كفيلــة بــأن توضــح صــورة الرجــل.. هــل يكــون مــن النــوع الــذي لا 

ــلات؟  ــده شــباك النســاء الجمي تصي

شــعرت بالحــرج وأنــا أفكــر بهــذا الشــكل.. ومــن ثــم تذكــرت عبــارة 
ــوء«،  ــان كلّ مخب ــة ببي ــة كفيل ــام القادم ــي يكررهــا مؤخــرًا »الأي كان أب
وختمــت أفــكاري بهــذا العبــارة وأنــا أتذكــر عــزّ أبــي لأشــعر بالامتعــاض 
ــا يســكنني أننــي مقبلــة علــى  مــن الحيــاة، ومــن ثــم أعــود لأحــس طربً
تحقيــق ذاتــي وثمــة آمــال عريضــة لا شــك أمامــي. هــذه الدغدغــة 
الســاكنة التــي تتحــرك في مناطــق مجهولــة مــن صــدري فتشــعرني 

بالنشــوة.
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وأنــا أعيــد صــورة والــدي في عــزه شــعرت بشــيء مــن الذنــب في 
هــذه اللحظــة، وأنــا أتذكــر خروجــي مــن البيــت وهــو غيــر راضٍ عــن 
قــراري، مجــرد فكرتــي بــأن أنضــم للأكروبــات، ولــم يعــط مبــررات 
كافيــة.. هــل الأمــر يتعلــق بالجســد والأخــلاق أم بوضعــه الاجتماعــي 
بالتعليــم  تتعلــق  أخــرى  حجــة  لأي  أم  فيــه،  مشــكوكًا  بــات  الــذي 
وأحلامــه لــي بــأن أبنــي لــه مســتقبلاً فقــده، كمهندســة معماريــة. كان 
عاجــزًا كمــا كان في ســابقه عــن تقــديم منطــق أو تفســير مناســب لمــا 
يتكلــم بــه، فمــرات ينعكــس الحــال الاقتصــادي والمعاشــي علــى طريقــة 
تفكيرنــا وحجتنــا في الســيطرة والهيمنــة وجعــل أفكارنــا منطقيــة أمــام 
الآخريــن، أو قدرتنــا علــى أن تكــون مقنعــين. لأن حقيقــة العالــم هــي 
الوهــم الــذي يتشــكل عبــر صــورة ذهنيــة قــد لا تكــون موجــودة أساسـًـا 

ترســم وجهــاء القــوم علــى أنهــم حكمــاء. 

في تلــك الدقيقــة الغائبــة في غمــار التاريــخ المنســي، لأي كائــن 
آخــر ســواي.. شــعرت بقلــق يحاصرنــي أننــي أهــين ذلــك الأب الــذي 
كان يغــدق علــيّ في الســنوات الأولــى الكثيــر مــن النعمــة، لــم يتــرك مــا 
ــه الآن؟ هــذا ليــس  ــي، فلمــا أتمــرد علي ــه مــن أشــياء إلا ووفــره ل أحب
ــا. فكــرت بذلــك وتمنيــت أن يكــون رد الرجــل الســكران الــذي  أخلاقيً
أمامــي ســلبيًا، لأعــود إلــى البيــت ســريعًا وأقــدم اعتــذاري المُغلّــف 
لوالــدي، أننــي أخطــأت ولكــن ســبق الســيف العــذل، إذ كيــف يرفضنــي 
ــا هــو  ــوه في الدني ــاة الشــراب، له ــه الرئيســي في الحي ــر عــام هم مدي
العــرق ومراقبــة الأجســاد البضـّـة، النســوية فقــد فــرّك عينيــه ليبــدأ في 
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النهــوض مــن ســكرته التــي لــم تنتــه بعــد، بقايــا كوابيــس الليــل، وهــو 
يمــطُّ شــفتيه بقــوة، ثــم يطلــب مــن الصبيــة أمامــه – منــي – أن أجلــس 

لأنــه رأى فيهــا، أحلامــه.

عــرف برغبتــي في أن أنضــم للأكروبــات، وســارع ليعلمنــي أن 
ــي أشــعره  ــذ ســنوات، والســبب أن طلب هــذا أجمــل حــدث يعيشــه من
منــذ الوهلــة الأولــى بالســعادة الغامــرة فمنــذ ســنوات كان يبحــث عــن 
ــات  ــا الصيني ــل جســدي يســتطيع أن يباهــي به ــا جســد مث واحــدة له
والروســيات وغيرهــن مــن بطــلات الســيرك الرشــيقات والشــقراوات.. 
ــم عــن الإمكانيــات المســتترة في الجمهوريــة الســودانية وأن رئيــس  تكلّ
ــا  ــد أن اهتمامً ــين ولاب ــع الموهوب ــداع ويقــف م ــة يشــجع الإب الجمهوري
كبيــرًا ســوف يحصــل لــي. وســرح بعيــدًا يتصــور مســتقبلي؛ ولــم يكــن 

ــا في خيالــه، فكثيــرًا مــن توقعاتــه حدثــت فعــلاً فيمــا بعــد. كاذبً

هــل كان إذًا الأمــر يتعلــق بمديــر ســكران وعاشــق للجســد الأنثــوي 
لا الذكــوري كمــا تخوفــت في البــدء، لا.. ونعــم.. لســت متأكــدة مــن 
يفكــر  كيــف  أفهــم  لكــي  وقــت طويــل  إلــى  حقيقــة رجــل ســأحتاج 
بالضبــط، وهــل هــو حريــص علــى تطويــر الأكروبــات كمــا يدعــي أم أنــه 
يتخــذ منــي ســلمًا لغايــة معينــة؟ لابــد أن الزمــن ســوف يفضــح ذلــك 
وقولــه إننــي ألبــي لــه رغبــات كانــت غائبــة منــذ تأســيس هــذه الفرقــة 
قبــل تســع ســنوات، بدعــم مــن الحكومــة الصينيــة. اســتخدامه لكلمــة 
ــى آخــر  ــه اســتخدمها بمعن ــلاً، وفهمــت بعدهــا أن ــي قلي ــات أربكن رغب
يقصــد الأمانــي التــي نســجها لتطويــر الفرقــة، إن كان صادقـًـا بالفعــل.
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تمثلــت تلــك الأمانــي في جســد بديــع يجمــع مــن كل جســد رآه 
في الماضــي أكثــر الصفــات جاذبيــة، لخــص الأمــر بهــذه المباشــرة بعــد 
ــررًا  ــى، مك ــى أعل ــى لأســفل ومــن أســفل إل ــدًا مــن أعل ــي جي أن تأملن
ــة  ــال لهــذه المعاين ــيّ الامتث ــي الوقــوف وكان عل ــب من ــك بعــد أن طل ذل
التــي ســوف تقــرر مصيــري، في طريــق لا أعــرف كيــف ســيكون شــكله، 
لا أريــد أن أكــون عاهــرة وأن أخلــق جســدي بالطريقــة التــي أحلــم 
بهــا، أحــرره كلاعبــة أكروبــات حــرة والآن تأتــي هــذه الرغبــات لترســم 
طريقًــا قــد لا يكــون كمــا أحلــم، ولكــن يجــب أن أصبــر قليــلاً فالقــرار 

العجــول لــن يخــدم، فكــرت بهــذا الشــكل. 

رغبتــي في الصبــر لــم تمنعنــي ودون ســابق تفكيــر مــن أن أضــرب 
ــة ليســتفيق الرجــل مــن تكــرار النظــر مــن  ــى الطاول بقبضــة يــدي عل

فــوق لأعلــى، دون توقــف. 

بالفعــل أوقــف حركــة رأســه الزنبركيــة ثــم نطــق ليخــرج الكلمــات 
مــن فــم صغيــر لا تــكاد تعثــر عليــه في وجهــه العريــض والطويــل، 
ــة رجــل  ــج مــن هيب خاصــة مــع الشــعر الكثيــف، وهــو يخاطبنــي بمزي

ــي:  ــال ل ــه، ق ــن ب ــا، لا يمكــن التكه جــاد وإنســان وراءه مقصــد م

»نعم ماذا تريدين، على أية حال نحن حاضرون؟«

كان تعبيــره عــن الامتثــال والحضــور غريبًــا، طبعــا فهمــت كل هــذه 
الأمــور التــي ســوف أحكــي عنهــا لاحقـًـا ومــع الوقــت.

>>>
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محمد علي باروخ

مــا بــين الغفــوة والنــوم والأحــلام.. تلــك المســاحات التــي يصعــب 
لمّهــا أو فصلهــا أرى نفســي.. شــابًا في مقتبــل العمــر، قــوي البنيــة 
ــرًا. وســيمًا يتقــدم بهــدوء في شــارع مــن شــوارع  ــا ومثاب كجــدي. رائعً
ــي، وثمــة  ــام طفولت ــرة، الخرطــوم في أي ــة في الذاك ــة الباقي ــك المدين تل
هــدوء في أول الصبــاح ليــس مــن أحــد يســير في الشــوارع ربمــا لأن 
ــد الزمــن ســريعًا  ــم يصع ــك، ومــن ث ــل ذل ــي أتخي ــوم إجــازة أو لأنن الي
جــدًا لكــي أرى نفســي مــن جديــد وقــد وصلــت إلــى إســرائيل ثــم أعــود 
مــرة أخــرى في رحلــة إلــى الســودان عبــر الصحــراء مــع زوجتــي التــي 
فقدتهــا قبــل هجرتــي إلــى تــل أبيــب، وكانــت لا تــزال في زهــرة العمــر 

لــم تدخــل الثلاثــين بعــد.

هــذه الرحلــة عبــر الصحــراء والتــي لــم تحــدث في الواقــع، كنــت 
آمــل فيهــا ذات يــوم. ككثيــر مــن الآمــال التــي يكــون شــأنها أن تتبعثــر 
وكخــوفي أن يقــف حاجــز الزمــن وربمــا أمــور أجهلهــا دون أن أكتــب 
ذكرياتــي ومــا يحلــق بذهنــي مــن طيــور لــن أرتــاح أبــدًا قبــل أن أطلقهــا 

في الفــراغ خــارج هــذا الدمــاغ المرهــق. 

القفــص يكــون علينــا أن  فالأفــكار مثــل الطيــور الســجينة في 
نحررهــا لكــي ترتــاح ونرتــاح، لابــد للإنســان في لحظــة معينــة مــن 
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ــة بعــض الذكريــات وعليــه  ــاء الســفر وكآب عمــره إن يتخلــص مــن وعث
كذلــك أن يكتشــف الأشــياء الجميلــة التــي شــكّلت جــزءًا مــن ماضيــه، 
فالحيــاة لــن تصبــح لهــا معنــى إلا إذا عرفنــا كيــف نصــوغ منهــا قصــة 

ــة.  ــال قادم ــروي لأجي تحكــى أو ت

هــذا الشــعور كان يطاردنــي بقــوة، ولهــذا اكتشــف أننــي ربمــا لــم 
أنمْ كمــا ينبغــي ورغــم ذلــك فقــد كان هاجــس التدويــن يلــحّ علــيّ بــأن 
أنهــض مــن جديــد رغــم تعبــي لأبــدأ في قــراءة مــا يغــوص في باطنــي 

مــن عوالــم مفقــودة عــن تلــك الرحــلات البعيــدة.

في تلــك الرحلــة الصحراويــة التــي انتهــت قبــل قليــل، والتــي لا أعــرف 
إن كانــت ستشــكل جــزءًا مــن كتابــي إن رأى النــور أم لا، »مذكــرات يهــودي 
كمتديــن  حقيقتــي  أن  لمعرفتــي  نفســي؛  مــع  وأضحــك  أقولهــا  تائــه«.. 
مشــكوك فيهــا، إذ أربــط هويتــي بكونــي يهــودي الديــن مــع علمــي بــأن 
اليهوديــة باتــت هويــة وليســت دينًــا في أعــراف السياســة الإســرائيلية وأنــا 

أحــد الذيــن نظــروا لذلــك عبــر مقالاتــي وكتبــي. 

في تلــك الرحلــة كانــت زوجتــي قــد ظهــرت مــن جديــد برغــم 
موتهــا منــذ ذلــك اليــوم الــذي بكيتهــا فيهــا بحرقــة وأنــا أودعهــا المقبــرة 
القريبــة مــن البيــت القــديم في العاصمــة الســودانية، والتــي دفــن 
فيهــا أبــي وكذلــك تمــت مــواراة عظــام جــدي وجدتــي قبــل أن يتــم 
إحضارهــم جميعًــا مــن الخرطــوم مــع مجموعــة مــن رفــات العديــد 
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مــن أفــراد الجاليــة اليهوديــة الذيــن قضــوا نحبهــم هنــاك في النصــف 
الأول مــن القــرن العشــرين إلــى الربــع الأخيــر منــه، وكانــت تلــك قصــة 
بطلهــا ليــس شــخصي إنمــا عــدد مــن الأصدقــاء الذيــن ولــدوا مثلــي في 
الســودان وعاشــوا طفولتهــم وبعــض مــن شــبابهم هنــاك.. أعنــي بطولــة 

أن تجمــع عظــام الموتــى لتحملهــا ســرًا إلــى بلــد آخــر. 

رأيتهــا زوجتــي بجمالهــا البــاذخ وطولهــا الفــارع وقدرتهــا علــى 
إغوائــي برغــم التعــب فقــد كانــت امــرأة مهيبــة ينــدر أن يتكــرر رونقهــا، 
ــل أي شــيء  ــي بفع ــال لذات ــس مــن احتم ــا لي ــي مرهقً أدخــل مــن عمل
يتعلــق بالجنــس ورغــم ذلــك أفعلهــا، قبــل أن أنــام لســاعة علــى الأقــل 
وبعدهــا أنهــض مجــددًا لتنــاول الغــداء ومــن ثــم التمشــي قليــلاً في 
شــارع الجمهوريــة إلــى النيــل، فالعــودة إلــى البيــت والجلــوس مــع ابنتنــا 

الصغيــرة سوســو التــي ولــدت للتــوّ.

ــا هنــا في يافــا يتجــدد المشــهد بطريقــة أخــرى مــع عودتــي  لاحقً
مــن جــوار البحــر للجلــوس لســاعة مــع بنيامــين الــذي يصــرّ علــى عــدم 
مراجعــة دروســه المدرســية بظــن أنــه أذكــى مــن المدرســين، وأن هدفــه 
في الحيــاة ســوف يضيــع وســط عشــرات الحصــص التــي يراهــا كلامـًـا 

فراغــا لا طائــل وراءه. 

ــت  ــي كان ــي مــع أمــه »تســيبي« الت ــه كان يســتمع لحوارات ــدو أن يب
ــه  ــس لســماع إفادات ــأن أجل ــد ب ــع الول ــي أضي تصــر هــي الأخــرى، أنن
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المهرطقــة في حــين أن الوقــت يمضــي دون أن يكــون قــد قــام بــأي 
واجــب مدرســي.

مــرات يذهــب معــي بنيامــين إلــى البحــر، ونجلــس ســويَّا علــى 
الرمــل بالشــاطئ، ثــم يســألني فجــأة ســؤالاً خــارج ســياق اللحظــة، 
لا أعــرف كيــف يشــتغل دمــاغ هــذا الصبــي ومــن أيــن يأتــي بالأســئلة.

»أبــي.. هــل تحمــل أي ذكريــات جميلــة عــن تلــك الســنوات الأولــى 
مــن طفولتــك ســاعة كنــت في مثــل عمــري؟«

أطــرق قليــلاً مفكــرًا مــع نفســي، قبــل أن أجيــب عليــه، أو أخبــره 
أن ســؤاله يتطلــب بعــض الوقــت للإجابــة عليــه، وهــو لا ينتظــر، يســرع 
ليفهمنــي أن جيلــه أذكــي منــا بكثيــر، كأن العقــل البشــري يتطــور بشــكل 

أســرع في هــذا الزمــن الجديــد، يخبرنــي:

»بابــا.. أتعــرف أن صديقــك إســرائيل يقــول إنــه يبغــض تلــك 
المدينــة القائمــة بــين النهريــن«

لا يُسمي المدينة ولا يتبادر في ذهني بداية أنه يقصدها. 

ثــم يكمــل بعــد أن يكــون قــد أرســلني إلــى مســاحات بعيــدة في 
خيالــي وواقــع كان ذات يــوم:

»إسرائيل يقول إن الخرطوم مدينة ملعونة«

ثم يضحك الصبي بطريقة وقحة. كأنه يفتقد للذوق. 
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ضحكــة صبــي في الثانيــة عشــرة مــن عمــره تبــدو غيــر لائقــة أمــام 
أبيــه، لكننــي أتحملهــا لأننــي أحبــه ابنــي الوحيــد.. ثــم أشــير إليــه بــأن 

نعــود غافلــين إلــى البيــت، وقبلهــا يكلمنــي بفكــرة جديــدة:

ــا أبــي.. يمتلكنــي شــعور أننــي ســوف  »أريــد أن أزور الخرطــوم ي
اكتشــف أشــياء تخفيهــا عنــي«

إليــه الآن في  اشــتاق  كــم  الصبــي المحتــال مجــددًا.  ويضحــك 
وحدتــي.. أربعــة شــهور مضــت علــى غيابــه في الكــورس الــذي ذهــب 
إليــه في دالاس.. أتذكــره برغــم أننــي قــد أنســاه وانشــغل مــع حالــي في 
هــذه الســن العصيــة علــى الفهــم، عندمــا يبــدأ الإنســان يفكــر ويعمــل 
بطريقــة مختلفــة عــن باقــي زمنــه الــذي مضــى، وســاعة يبــدأ في تخيــل 
ــم أطــراف  ــن الأســاس وهــو يلمل ــت م ــد حدث ــون ق ــد لا تك رحــلات ق
ــه أن يثبــت صلاحهــا  ــة متفجــرة يكــون علي ــل جث ــرة مث ــه المتناث ذكريات

وأنهــا قــادرة علــى القيــام مــرة أخــرى والمشــي. 

هــذه هــي المشــاعر التــي أعيشــها الآن وهــي تمتــزج تــارة بالأســى 
وأحيانــا بالفــرح، إذ تتداخــل هــذه الحــالات المتباعــدة بحيــث لا يقــدر 

الإنســان علــى التحديــد أيــن هــو بالضبــط!

>>>



- 86 -



- 87 -

عمر الأزرق

ــات الســودانية  ــام لفرقــة الأكروب ــر الع ــوّه المدي ــادر أن يتف مــن الن
ــه  ــة حــال نحــن حاضــرون«، فســمعته تقــول إن ــى أي ــارة »عل بهــذه العب
رجــل صعــب المــراس، قــوي وشــديد لا يركــن لأحــد. ليــس لــه مــن فكــرة 
ــض  ــي لا يقب ــة الت في رأســه ســوى نفســه وبعــض مــن تهاويمــه الذاتي
عليهــا أي شــخص آخــر ســواه. وإذا حــدث أن قــال مثــل هــذا الــكلام 
بمــا يعنــي الامتثــال والرغبــة في تنفيــذ الشــيء، فهــو في الغالــب غيــر 
صــادق.. بــل إن ذلــك مؤكــد، فهــو لا يــوفي وعــدًا. الجميــع عرفــوه 

ــك ولســنوات. كذل

الآن ومــع سوســن.. الــذي ســوف يطلــق عليهــا لقــب سوســو، 
ســيختلف الوضــع.. فهــو يعنــي بالضبــط مــا يقولــه إنــه لا يُســوِّف ولا 
يكــذب ولا يداهــن فتــاة جميلــة.. حاضــر تعنــي حاضــر وقابــل للتنفيــذ 
علــى الفــور.. يــا لهــذا الســحر الــذي يخلــق البــراءة لأنــاس يفتقدونهــا.. 
لــكأن الكراســي والحوائــط والنوافــذ في المبنــى القــديم تتكلــم بهــذا 
الشــكل ولــكأن الجميــع هنــا ممــن ألفــوا المــكان لســنوات يســمعون هــذه 

اللغــة الجديــدة.

حقيقة الرجل أنه معروف وغير معروف لمن هم حوله.



- 88 -

مــرات تــرى النــاس الأشــياء الظاهــرة أو العلامــات الخارجيــة 
لإنســان معــين وتظــن أنهــا تفهــم هــذا الشــخص بدرجــة كافيــة وتدّعــي 
قدرتهــا علــى التكيــف معــه والحكــم علــى تصرفاتــه مــن دواعيهــا 
وأســبابها، والواقــع غيــر ذلــك هــم يجهلــون ذلــك الإنســان تمامًــا؛ 
والمديــر العــام نمــوذج لهــذه الشــخصية التــي تظــل مجهولــة لمــن حولهــا، 
كل يــرى زاويــة منــه وأغلــب هــذه الزوايــا لا تفســر صورتــه الكليــة، أمــا 
سوســن وبتوظيــف جــزء بســيط مــن ذكائهــا فقــد بــدأت في اكتشــاف 
العمــق الثانــي للرجــل، ذلــك الفضــاء المجهــول، وربمــا ثمــة طاقــة خفيــة 
تفجــرت في كوامنــه ليبــدو نقيَّــا مثــل طفــل، إنــه الجمــال والشــبق 
الإنســاني وأســرار أخــرى مجهولــة تفعــل في الكائــن البشــري العجائــب 
ليخــرج إنســانًا آخــر دون أن يــدري، يكتشــف أنــه كان يعيــش في قمقــم 
يرغــب في الانفجــار والخــروج، هــل هــو الحــب مــن أول نظــرة، كمــا درج 

القــول. مــن العبــث تبســيط الأمــر بهــذه الإخــلال.

إذا حــدث أن مديــر الأكروبــات الســودانية قــد أحــب مــن أول 
نظــرة مــن قبــل فربمــا كان كاذبًــا، ولكــن في هــذه المــرة هــل هــو كاذب؟ 
ــه بــلا  ــى قلب ــذي انهمــر عل ــع نفســه بهــذا الحــب ال هــل يمكــن أن يقن
حســبان؟ ليــس مــن تأكيــد مطلــق، فهــذه الأمــور لا يمكــن إدراكهــا هكذا 
إذ لابــد مــن تمحيــص واختبــار ولابــد للزمــن أن يلعــب لعبتــه المســلية 

ــا حتــى يكــون الاكتشــاف أو القــرار النهائــي.  والقــذرة أحيانً
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ــا، ويبــدو  مــع سوســن تبــدو ثمــة ســماوات أخــرى قــد يلامســها حقً
الوهــم حقيقــة. لكــن ســيؤجل مــع نفســه كل هــذه الاســتفهامات، وســوف 
يبــدأ في الانتبــاه لطاقــة هــذه الصبيــة اليانعــة، وردة رائعــة تفــوح بشــذاها 

في هــذا المبنــى القــديم أمــام هــذا الرجــل الصحــراوي القاحــل.

ــا، كان قــد  ــذ نشــأتها تقريبً ــه مــع الفرقــة من خــلال ســنوات عمل
اكتســب مهــارات عاليــة الدقــة في تحليــل النفــوس والأرواح، وحيــث 
متكاملــة  أشــياء  هــي  والجســد  والنفــس  الــروح  بــأن  وآمــن  فهــم 
لا تنفصــل أبــدًا، بــل هــي شــيء واحــد في النهايــة يُســمى إنســانًا، 
فالإنســان الكامــل أو العجيــب كمــا يســميه هــو الــذي تتلاقــى فيــه هــذه 
الثلاثــة )الروح/النفس/الجســد( بقــوة وبدقــة وبألفــة.. ليكــون فريــدًا 
في نوعــه لا يتكــرر. ليــس الأمــر متعلــق بالجمــال الشــكلي فحســب، لا 
المظهــر وحــده يعطــي حقيقــة الكائــن ولا الجوهــر، لابــد مــن أكثــر مــن 

فكــرة وتقاطــع لكــي يكتمــل الإنســان. 

التــي  العجيبــة  الكيميــاء  هــذه  يُلخّــص  أن  عليــه  يصعــب  وإذ 
يــرى بهــا هــذه الأمــور، فقــد اســتمر مُحدِّقًــا في وجــه هــذه الفتــاة، 
ــه جســدها إلــى عوالــم أخــرى  كأنــه يريــد ان يختــرق مــن خــلال تأمل
لا يبصرهــا بقــوة العــين إنمــا بحاســة أخــرى، نــوع مــن التهويمــات 
الصوفيــة العجيبــة، ذلــك القلــق الــذي يســكنه الإنســان لكــي يــدرك مــا 

المرئــي والمحســوس.  وراء 
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في الصــين وفي ســنوات شــبابه المبكــرة قبــل عشــرين ســنة وأكثــر، 
ــاك لأول مــرة وقبــل أن تكــون هــذه الفرقــة في  عندمــا ســافر إلــى هن
حيــز الوجــود، كان كمــن يجــرب الحــرث في البحــر، لا أحــد ســوف 
يهتــم بهــذا المجــال الغريــب، مــن يذهــب إلــى أقصــى الشــرق ليــدرس 
خــداع النــاس بصريًــا بجســده، وقتــذاك كان مــا زال يمتلــك جســدًا 
نــادرًا وقــدرات هائلــة علــى التلاعــب بهــذا الجســد، تراخــى البــدن 
وتوجــع وضاعــت القــدرات مــع الزمــن، لكــن الأفــكار بقيــت نشــطة في 
الدمــاغ؛  بخصــوص أشــياء لا حصــر لهــا، وبالأحــرى هــي فلســفاته عــن 
العالــم وعــن حقائــق الإنســان مــن خــلال المهنــة التــي أحبهــا حتــى لــو 
ــا بعــض الشــيء، أو خصمــت مــن  أن الســنوات الســابقة جعلتــه عصبيً

ــا.  هيئتــه الأولــى شــكلاً ومضمونً

طــوّر في فتــرة مبكــرة خبــرات خارقــة، وقــدرات نــادرة.. اســتطاع 
أن يكســب جمهــورًا عريضًــا وهــو يــؤدي عروضــه في أماكــن عامــة، 
إلــى أن تحقــق لــه حلمــه بــأن تؤســس هــذه الفرقــة لكــي يكــون مســؤولاً 
عنهــا، أن يشــرع في بنــاء أول كيــان وطنــي في الأكروبــات والباليــة 
والســيرك.. اليــوم يســترجع كل ذلــك ليشــعر بفرحــة غامــرة أن أمامــه 
فتــاة تشــعره بــأن فكــرة الفرقــة وقــرار وجودهــا كان صائبـًـا، ففــي هــذا 
اليــوم بالتحديــد تولــد نجمــة. لديــه الإحســاس الداخلــي الــكافي الــذي 
ــي يعــرف أســرارها  ــه الت ــراه بدقــة في مهنت ــه وي ــه كل مــا حول يفهــم ب
جيــدًا. ربمــا يقــال إنــه أحــب هــذه الصبيــة اليهوديــة ابنــة بــاروخ.. 
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فقــد عــرف مــن خــلال وقــت وجيــز كل المعلومــات بخصوصهــا ولــم 
تكــن سوســو لتقــدر علــى أن تــدسّ ذلــك. وهــي كذلــك تفتخــر بتاريــخ 
العائلــة حتــى لــو أنهــا باتــت نســيًا منســيًا علــى صعيــد كونهــا أصبحــت 
فقيــرة، معدمــة، لكــن دائمًــا النــاس يعيشــون بــين أملــين. كان وممكــن. 
ولهــذا فهنــاك مــن يتوقــع أن يعــود النجــم إلــى ســمائه وأن تفــك أمــوال 

وعقــارات »محمــد علــي باشــا« المحظــورة. 

لــم يكــن مديــر الفرقــة يفكــر في هكــذا أمــور؛ فهــو لا يهتــم بالمــال 
كثيــرًا.. ولا يهتــم بالعرقيــات والديانــات، ســواء كنــت تعبــد الله أم 
الشــمس، كان مشــغولاً فقــط بعالــم الأكروبــات وجنونهــا، حتــى لــو 
أن ســكراته الطويلــة باتــت تبعــده مــرات عــن هــذا العشــق، ربمــا 
لمــرارات الحيــاة التــي تتناســل بــلا تتوقــف وبعــض مــن مأســاة الــذات 
في عنفــوان الوجــود ومــا يصبــه مــن آفــات لا تخلــص. ليــس مــن وقــت 
لروايتهــا علــى هــذه الصبيــة، ربمــا في وقــت آخــر ســاعة يكــون لهــا أن 
تكبــر وتصبــح نجمــة بحــق. يفكــر الرجــل بهــذا المضمــون الســريع ثــم 

ــى لأســفل ويعيــد الكــرة.  ــه نحوهــا مــن أعل يعيــد نظرات

في الصــين وفي تلــك الرحلــة الباقيــة في الدمــاغ كأنهــا كانــت قبــل 
ثــوانٍ معــدودات، كان قــد تلقــى دروسًــا في الألعــاب البهلوانيــة، وفي 
أول درس فهــم مــن المــدرس الصينــي في قاعــة الــدرس »أن لاعــب 
الأكروبــات الناجــح هــو الــذي يحــرر روحــه أولاً لأن الجســد لا يتحــرر 
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ولا يكــون طليقـًـا وخفيفـًـا إلا بمولــد الــروح الجديــدة للكائــن البشــري«؛ 
هــذه المعادلــة التــي تثبتهــا سوســن أمامــه. 

يعيــد كل هــذه الأحــداث في ذهنــه الوثــاب، ويكــون أثــر السـُـكر قــد 
ــا، قبــل أن يســمع مــا الــذي ســوف تقولــه هــذه الصبيــة  تلاشــى مؤقتً
الفاتنــة، التــي تقــف أمامــه، وهــو يخاطبهــا بصــوت مســموع كمــن 
يخاطــب نفســه: »إنهــا.. إنــك إحــدى بنــات الحــور الســودانيات«. ولــم 
ينتظــر أن يســمع الكثيــر منهــا، فقبــل أن تحدثــه سوســو عــن رغبتهــا في 
الانضمــام للفرقــة، كان قــد فهــم كل شــيء مــن خــلال الإيمــاءات التــي 
صــدرت عنهــا، وهــي علامــات مفهومــة لــه، لا تحتــاج إلــى كثيــر تفكيــر 
ولا عمــق إدراك، فليــس أمــام رجــل تعلــق قلبــه بالأكروبــات لمــا يقــارب 

ربــع قــرن، أن ينتظــر مزيــدًا مــن الوقــت لكــي يفهــم. 

أشــار لهــا بــأن تجلــس.. أخيــرًا جلســت فقــد انتهــى الوقــوف 
الطويــل والتأمــل المســتمر، والاســتغراق بــين الحــب والشــبق والجنــون.. 
تلــك التداخــلات التــي يصعــب فرزهــا في نفســه. مــا الــذي يفكــر فيــه 
بالضبــط، وهــو أمــام ابنتــه؟ فلــو كان قــد تــزوج منــذ تلــك الأيــام وهــو 
شــاب لــكان اليــوم قــد أنجــب بنتـًـا أكبــر منهــا بكثيــر جــدًا.. لا.. يغالــط 
حواســه وضميــره حتــى لا يشــعر بالشــيخوخة ثــم يعــود ليكلــم روحــه 

بــأن الحيــاة في خفــة هــذه الــروح. 
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تجلــس.. يكــون قــد قــام مــن وراء الطاولــة ومــن حافظــة مــاء 
ــارد في كــوب مــن الزجــاح  ــون.. يصــبّ لهــا المــاء الب صغيــرة زرقــاء الل

الشــفاف.. وقبــل أن يناولهــا إيــاه.. يرفعــه إلــى أعلــى قائــلا: 

»هل بإمكانك رؤية ما وراء الكوب من خلال الزجاج والماء؟«

فهمــت سوســن المقصــود، فهــي تؤمــن بذكائهــا وكونهــا لماحــة كمــا 
يشــيرون بذلــك في مدرســة كمبونــي أو كمــا درجــت عائلــة بــاروخ علــى 

وصفهــا. 

ــم مديــر الفرقــة، فقــد بــات الرجــل الآن  ردت بســرعة علــى المعل
ــا بعــد أن كان مجــرد ســكران غيــر مشــذب الشــارب، قالــت:  معلمً

»نعــم.. شــفافية المــاء والزجــاج تســمح بالرؤيــة.. هــذا أمــر لا 
خــلاف عليــه.. إنــك تعنــي أننــي يجــب أن يكــون جســدي مثــل الزجــاج 
وروحــي كالمــاء داخلــه لكــي اجتــاز الاختبــار.. لكــي أكــون قــادرة على...«

يقاطعها قائلا: 

»إذن أنت قد جئت لكي تنضمي للفرقة كما تصورت..«

ثــم يبتســم ابتســامة باهتــة هــذه المــرة، لا تشــبه تاريــخ جســده ولا 
روحــه، يبــدو أن الأرواح تخــرب أحيانًــا لتفقــد أثرهــا الباهــي علــى 

الوجــه وطلّتهــا في الخــارج. 
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تومئ برأسها دليل الاتفاق على ما قال، ثم تكمل قائلة:

»ولكــن مــاذا لــو أن الزجــاج قــد انكســر والمــاء قــد اندلــق أيهــا 
الســيد؟!«

ورغــم أن سوســن ذكــرت العبــارات الأخيــرة بظــن أنهــا فهمــت 
ــم فــأرادت أن تبهــره بأفكارهــا، إلا أنهــا كانــت  المغــزى مــن مثــال المعل
تشــك أنــه ربمــا يقصــد مســألة أخــرى لــم تــرد لذهنها. ذلــك أن المعرفة 
عتبــات. وبالفعــل اكتشــفت بعــد ثــوانٍ أنهــا كانــت قــد أخطــأت بالــرد 
الســريع وظــن الــذكاء الكبيــر، كان عليهــا أن تحتــرم خبــرة الرجــل، 
وقبــل أن يتكلــم ليوضــح أمــرًا مــا، كانــت قــد اســتدركت بســرعة وقالت: 

»لا بــأس أن يشــبه الزجــاج الجســد وأن تشــبه المــاء الــروح.. 
بشــرط أن يكــون الجســد نقيـًـا وشــفافًا والــروح غيــر عكــرة.. لــولا ذلــك 

ــى الجانــب الآخــر« ــة الأشــياء الواقعــة عل ــا أمكــن رؤي لم

أوضح لها: 

ــات  ــة.. الإحســاس بمكنون ــى الرؤي ــن عل ــن قــدرة الآخري »تقصدي
روحــك«

ــد أن  ــم يكــن يري ــال المباشــرة. ل ــل هــذه الأمث لا يحــب الرجــل مث
يخــوض في تعريــف شــكلي للأمــر، لكنــه انتهــى إلــى ذلــك. كان يريــد أن 
يغــوص في معــانٍ متعلقــة بــأن الرؤيــة هــي اكتشــاف الآخــر أيضـًـا مثلمــا 
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ــذات،  ــق بال ــاء الزجــاج يتعل ــاء أو صف ــاء الم ــذات، فنق ــة بال هــي متعلق
فيمــا الرؤيــة هــي للمشــاهد الخارجــي.. للإنســان وهــو يطــل مــن 
خــلال ذلــك التكويــن ليــرى عالمـًـا آخــرًا هــو القــدرات الخارقــة والســحر 
ــاري  ــه. الرقــص الن ــات والبالي ــم الأكروب ــذي يعكســه عال ــي ال الحقيق
كالــذي يرقصــه أبطــال باليــه نيــران الأناضــول أو بحيــرة البجــع.. في 
تلــك الأوبراليــات العالميــة.. كان يريــد أن يمضــي ليشــرح ذلــك، غيــر 
أنــه شــعر بــأن الوقــت لا يــزال مبكــرًا علــى هــذه الصبيــة، عليهــا أولاً 
أن تجتــاز الاختبــارات الأوليــة لكــي تمضــي إلــى التــدرب ومــا وراء ذلــك 
فمــا يتعلــق بنظريــة »الكــوب الشــفاف« فذلــك لــن يكــون الــدرس الثانــي 
ولا الثالــث في رحلــة طويلــة. لأنــه هــو نفســه مــن طــوّر هــذه النظريــة 

بعــد ســنين مــن التجــارب والتماريــن العميقــة في المجــال.

ثم ليختصر فكرته قال لها وهو يضحك: 

»إذا توفــرت اليــد العظيمــة التــي تمســك بالكــوب فســوف تتغيــر 
أمــور كثيــرة«

لــم تفهــم مدلــول كلامــه علــى أن نقطــة ينطبــق بالضبــط، وســمعته 
يعلــق بابتســامة هــذه المــرة بــدت رائعــة:

ليــس في الجســد ولا  الكــوب..  ليــس في  الســر الحقيقــي  »إن 
الــروح.. إنــه في اليــد التــي تمســك بهــذا الكــوب.. إذا عرفــت كيــف 

تصنعــين هــذه اليــد أو تكتشــفينها فســوف يتحقــق حلمــك..«
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شــعرت سوســن بأنهــا تريــد أن تســمع المزيــد.. عــن ســر هــذه 
اليــد العظيمــة التــي تمســك بالكــوب فتمنــع المــاء مــن التدفــق والزجــاج 
مــن الانكســار إن ســقط الكــوب، وهــي يــد رائعــة ونظيفــة فلــو كانــت 
ــي  ــالات الت ــر في هــذه الاحتم ــدأت تفك متســخة لشــوّهت الزجــاج.. ب
لــم تــرد في ذهنهــا مــن قبــل، وســألت نفســها: »هــل يقصــد بهــذه اليــد 
العظيمــة، الله، الخالــق أم شــيء آخــر.. الصــورة الأقــرب لمــا يريــده 

هــي صــورة الــرب«. 

ينتــه  لــم يكمــل الرجــل.. تركهــا في تفكيرهــا وحيرتهــا.. ولــم 
الحــوار حيــث امتــد بعيــدًا عــن هــذه النقطــة إلــى أمــور أخــرى متعــددة 
وكثيفــة.. اكتشــف أن البنــت ذكيــة وأن أملــه لــن يخيــب فيهــا، فالنظــرة 
الأولــى كانــت دقيقــة وفاحصــة. إنــه الحــب مــن أول نظــرة.. غيــر أنــه 
حــبّ آخــر يتعلــق بحــب النجــاح والقفــز في ســلم الحيــاة بــأن تــرى مــن 
يحقــق لــك أحلامــك، فمنــذ أن تأسســت الفرقــة وهــو يــراوده أمــل 
معــين أن ثمــة مــا ســوف يخلــق لهــذه الفرقــة تاريخيـًـا عظيمـًـا ذات يــوم، 

الآن يشــعر بــأن هــذه الفتــاة هــي ذلــك الأمــل المنتظــر.  

ــي  ــاة الت ــدري أن الفت ــم يكــن عمــر الأزرق، ي ــك اللحظــة ل ــى تل إل
أمامــه هــي ابنــة محمــد علــي باشــا، بــاروخ اليهــودي.. وهــل لــو عــرف 
ذلــك ســيكون الأمــر مختلفًــا؟ بالنســبة لــه لا مشــكلة كمــا فهمــت 
سوســو جيــدًا.. المشــكلة قــد تتعلــق بالمكائديــن ومــا أكثرهــم.. فربمــا 
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ســرّب أحدهــم الخبــر إلــى جهــات عليــا لتكــون الكارثــة قريبــة.. أعــداء 
ــدود..  ــك الســكرتير الل ــم ذل ــام وأوله ــا أكثرهــم في هــذه الأي ــاروخ م ب
عندمــا تصبــح المحبــة عــداوة بغيضــة. وقــد قــرر الأزرق أن يُبقــي الأمــر 

في منتهــى الخفــاء.

>>>
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الابن باروخ

في الواقــع كانــت تســيبي هــي مــن رافقنــي ونحــن نعبــر الحــدود بــين 
مصــر والســودان عبــر ســوق كبيــر لبيــع الجمــال في وســط الصحــراء، 
يأتــون بهــا مــن إقليــم دارفــور عبــر ذلــك الطريــق التاريخــي المســمى بــدرب 
الأربعــين، يقــال إنهــم في تلــك الأزمنــة كانــوا يســيرون لأربعــين ليلــة حتــى 
ــوا المســافة بــين غــرب الســودان وشــماله الأقصــى في هــذا الســوق  يدرك
ــط في مصــر  ــت بالضب ــن أن ــم أي ــك أن تفه ــب علي ــث يصع ــد، حي بالتحدي
أم الســودان، كمــا أن ســحنات النــاس تتشــابه والعملــة تتداخــل، كل شــيء 

ــا حتــى طــرق المســاومة علــى البيــع والشــراء. تقريبً

نشــتري بعــض الأغــراض، سنســميها هدايــا لأصدقــاء قدامــى 
تركتهــم في الخرطــوم قبــل عشــرين ســنة، أعتقــد أنهــم أحيــاء يباشــرون 
الحيــاة في وطنهــم ولكنــي لســت متأكــدًا، فمنــذ تلــك الفتــرة القصيــة 
لــم نلتــق عــدا واحــداً منهــم فقــط كنــت قــد قابلتــه صدفــة في مطــار 
رومــا وأنــا في طريقــي لبروكســل لحضــور مؤتمــر هنــاك. الصدفــة 
أحيانـًـا تصنــع مــا لا يصنعــه القــدر. رغــم أنــي لا أعــرف الفــرق بينهمــا. 

إنــه صديقــي ذات شــباب، محســن النصــري ذلــك الرجــل الــذي 
ــه المفعمــة بالحــب للنــاس، قــد يكــون  يعيــش مثــل رحــال متجــول في حيات
ــه،  ــي لا يعــرف كيــف يضيــع وقت ــه أيضــا إنســان عمل ــا لكن ــا ومثاليً صوفيَّ
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إذا كانــت هوايــة كثيــر مــن الســودانيين هــي تســويف الوقــت لأغــراض غيــر 
ــا. فالســوداني إنســان  مفهومــة أو ربمــا للإحســاس بعــدم الجــدوى أحيانً
غريــب يصعــب عليــك أن تفهمــه حتــى لــو عشــت معــه عشــرات الســنين.

تقــول لــي تســيبي وهــي تحمــل مســبحة ترفعهــا لأعلــى، كانــت 
منســقة وتضــيء أمــام الشــمس مصنوعــة مــن بلــورٍ راق:

»هــذه بالضبــط ســوف تكــون أجمــل هديــة لصديقــك هــذا الــذي 
تتحــدث عنــه كثيــرًا«

أضحــك بشــغف وليــس هــذه عادتــي. لكــن الصحــراء تســمح 
للإنســان أن يرفــع صوتــه ويســتمتع بالأشــياء مــن حولــه ســواء كان 

جــادًا أم محتــالاً.

أنهــض مــن علــى الرمــل، أجــد أننــي أتأمــل حولــي الإبــل الواقفــة 
ــا  ــة ســهلة وكأنه ــاء وتتجشــأ بطريق في صــف منســق وهــي تشــرب الم

تشــعر بالمتعــة أن الحيــاة لهــا معنــى. 

هــذا المنظــر يعيدنــي لطفولتــي، فمــرات كان لــي وأنــا صغيــر جــدًا 
ــع  ــة م ــش التجرب ــم أحــاول أن أعي ــا ث ــا معينً أن أتصــوّر نفســي حيوانً

نفســي كيــف ســأفكر في البيئــة والحيــاة مــن حولــي. 

ــا، أقــوم بتقمــص هويتــه ثــم  مثــلا أتصــور أننــي.. أكــون )أنــا( قطً
أبحــث عــن اللحــم والفئــران وبعــض الحليــب ومــن ســيكون عــدوي 
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اليــوم ومــن ســيصبح صديقــي وهــل ســوف أســافر لمســافة طويلــة إلــى 
الجــزارة القريبــة مــن بيــت صاحبــي، مالــك القــط الــذي هــو أبــي؟ وكــم 
ســأرتكب مــن الأخطــاء لأطــرد مــن البيــت لأن صاحبــي يرغــب مــرات 
في تغييــر القطــط والــكلاب لأنــه ملــول، غيــر أن ذلــك يرتبــط بخطــأ 

يصــدر مــن الحيــوان، ولهــذا يجــب ألا أخطــئ؟!

الجــرذ  ومــرات  الحمــار  بــاروخ  أنــا  نفســي  لأجــد  اســتيقظ 
والتمســاح، أو الكلــب جيمــي الــذي يتجــول علــى شــاطئ النيــل الأزرق 
قريبـًـا مــن مكتــب مصلحــة الأراضــي ومــرة أجــد نفســي حشــرة صغيــرة 

أو كبيــرة الحجــم كحشــرات كافــكا. 

ــي  ــى لا يســخر من ــا جــدي حت ــم عنه ــم أكل ــة ول ــة ممتع ــت لعب كان
ــا فحســب، والضابــط إنســان ملتــزم بعقــل كبيــر،  فهــو يريدنــي ضابطً

ــرة.  ــول ذات م ــا ســمعته يق ــرة كم ــا صغي ــات عقوله والحيوان

تنســاني زوجتي بعد أن تجدني مســتغرقًا في حالة ما، وتســرح في 
عوالمهــا، أعــرف بالضبــط مــا الــذي تفكــر فيــه. التطريــز علــى الملابــس 
لا شــيء آخــر ترغــب في تحويــل كل شــيء أمامهــا إلــى مطــرزات علــى 
الثيــاب، بالنســبة لهــا العالــم وفي آخــر أيامهــا قبــل رحيلهــا مطــرزة 

كبيــرة صاغهــا الــرب بأناقــة وهــدوء ودون عجلــة. 
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تسمعني من بعيد أرد عليها أخيرًا:

»نعــم هديــة مناســبة.. ولكــن قــد يكــون مزاجــه قــد تغيــر بعــد هــذه 
الســنين الطويلــة.. وربمــا هــو الآن غيــر موجــود في الخرطــوم«

القــديم..  صديقــي  في  مرتفــع،  بصــوت  التفكيــر  في  اســتمر 
النصــري. قبــل أن التقــط صــورة بالكاميــرا العتيقــة لتســيبي وهــي 
تمســك برســن أحــد النــوق التــي انتهــت مــن الشــراب وبــدأت تفكــر في 

التقــاط الصــور مــع الســياح أمثالنــا العابريــن بالمــكان. 

بالمناســبة لابــد لــك أن تدفــع علــى الصــورة مــع الناقــة وإلا لمــا 
ســمح لــك بأخذهــا، وعمومـًـا فــكل شــيء غــالٍ هنــا، يغالــون في الأســعار 

بهــدف الربــح الســريع، ويعــدون الأمــوال بطريقــة شــرهة. 

يقولــون عنــا نحــن اليهــود إننــا نحــب المال، غير أن البشــر أجمعهم 
ــه  ــال ويجعل ــي بالم ــف يأت ــرف كي ــن يع ــة م ــرق أن ثم ــال، الف ــون الم يحب
ينســاب بســهولة ومــن يحافــظ عليــه ويدبــره ومــن يفقــده بالســرعة 
ــة لا يحفظــون  ــا في هــذه المنطق ــا.. وهــؤلاء الســكان هن ــى به ــي أت الت
المــال، مــا أن يأتــي الليــل حتــى يشــرعون في حفــلات الشــراب والرقــص 
الماجــن حتــى آخــر الليــل، ينســون تقاليدهــم الإســلامية والأخــلاق 
الســمحة التــي لا تجيــز لهــم ذلــك، ولكــن هــذه عــادة الكثيــر مــن البشــر 
أيضــا، أن يكــون المــرء أكثــر مــن شــخصية وأكثــر مــن خيــال لنفســه، وأن 
يتنقــل بــين مســاحة القيــد الوهمــي الــذي يفرضــه علــى نفســه وبــين 

ذاتــه الأخــرى التــي يرغــب فيهــا ويغلفهــا بالقيــم والأخــلاق.
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هــذه الصــورة لتســيبي مــع الناقــة أو الجمــل، مــا زالــت في الألبــوم 
بالــدرج. اســتطيع أن أؤكــد أنــي أحببــت هــذه الفكــرة ذات يــوم بعيــد، 
ربمــا بإشــارة مــن صديقــي النصــري في زمــن بائــد، أن نذهــب في 
رحلــة إلــى صيــد الغــزلان عبــر صحــاري العتاميــر في شــمال الســودان 
ــا مــع الجمــال في الصحــراء، فالرجــل تعــود أصولــه إلــى  ونعيــش أيامً
ــة التــي تقطــن شــرق الســودان  ــرة العربي القبائــل المهاجــرة مــن الجزي
والمهمومــة بمثــل هــذه الأمــور كتــراث متــوارث، وبالتالــي في باطنــه 
ــة العربيــة كالصيــد والقنــص والفروســية، وقــد  تنــزرع هوايــات البادي
كان يمتلــك مجموعــة مــن صقــور الصيــد، لكنــه في النهايــة كان قــد 
باعهــا كلهــا لأنــه لــم يحــب هــذا الإرث وعــرف أن علاقتــه بــه متوهمــة 
ــا أنــه إذا لــم تتــدرب علــى هــذا الأشــياء  لا صحيحــة.. واكتشــف أيضً
مــن الصغــر فمــن الصعــب أن تجيدهــا، وأن التقاليــد يمكن أن تتلاشــى 
مــع الوقــت في ظــل المدنيــة والرغبــة في ابتــكار حيــاة جديــدة، غيــر أنــه 
حافــظ علــى مهاراتــه في ركــوب الخيــل مــرات والإبــل بطريقــة بارعــة.

تســتمر خواطــر الرحلــة المتخيلــة في ذهنــي.. النصــري ســوف 
يقابلنــا حتمًــا في الخرطــوم ســوف يكــون قــد أصبــح كبيــر الســن. هــو 
أكبــر منــي في الأســاس بخمــس ســنوات علــى الأكثــر. ومــن ثــم أنســاه 
ــر أفــق الســماء مهاجــرة  ــور تعب ــة مجموعــة مــن الطي لأنشــغل بمراقب
مــن بلــد لآخــر، تســير بطريقــة منتظمــة في الســماء، لا تعــرف أن 
تلتفــت للــوراء، فهــي متأكــدة مــن خطوهــا ورحلتهــا، تســد الأفــق تمامـًـا 

ــرة.  ــكاد الظلمــة تغطــي المــكان في وســط الظهي ــى ت حت
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ــى أن  ــور إل ــاط مجموعــة مــن الصــور للطي ــدأ تســيبي في التق تب
تمضــي رويــدًا وتتلاشــى في الأفــق البعيــد، أكــون معهــا في تلــك اللحظــة 
قــد شــعرت بحيويــة غامــرة، نــوع مــن الإحســاس الــذي لا يوصــف أن 
لــي جــذورًا في هــذه التربــة التــي أعبــر بهــا. وبــدأت أســأل نفســي »هــل 
يــا تــرى ســوف أعــود إلــى إســرائيل؟ إلــى بيتــي في يافــا أم ســأظل 

هنــا؟«

كان صعــب علــي أن أؤكــد وســط محاصــرة اللحظــات الأخيــرة 
ــا مرهــق جــدًا.  مــن النعــاس القــوي، فأن

>>>
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سوسو

المفاجــأة التــي كانــت تنتظرنــي أن الســيد الأزرق وجّــه لــي ســؤالا 
مباشــرًا عــن جــواز ســفري، هــل هــو جاهــز؟ يعنــي أننــي اجتــزت كل 
الاختبــارات المحتملــة ويجــب أن أســافر إلــى الصــين فــورًا.. يعنــي 
اختصــار زمــن طويــل يجلســه آخــرون وهــم ينتظــرون تحقيــق حلــم أن 
يكونــوا أبطــالاً في الأكروبــات.. وقــد مــرّ الأزرق بهــذه التجربــة جيــدًا 

ــم مســتحيلاً.  في ســنوات قديمــة كان مثــل هــذا الحل

حاولــت أن أتذكــر هــل جــوازي صالــح للســفر، لا أذكــر متــى جــدده 
والــدي آخــر مــرة، لأنــه منــذ ســنوات لــم نعــد نســافر بســبب الأوضــاع 

التــي نعيشــها خاصــة بعــد وفــاة والدتــي. 

في الطفولــة وإلــى العاشــرة يمكــن، كنــت قــد صحبــت والــدي 
ــك  ــر تل ــة، أتذك ــكا الجنوبي ــا وأمري ــى أوروب ــن الرحــلات إل في عــدد م
الرحــلات كأنهــا في حيـّـز الأحــلام وليســت في الواقــع.. يحــدث ذلك مع 
تباعــد الأيــام. ولاحقـًـا عندمــا زرت البرازيــل كنــت أفكــر هــل هــذه هــي 
البلــد نفســها التــي شــاهدتها وأنــا طفلــة بحــدود الرابعــة مــن عمــري. 
ليــس لــي أن اســترجع المعالــم ولا تفاصيــل قديمــة جــدا، والبرازيــل 
نفســها تغيــرت كثيــرًا كمــا يقــول أهلهــا. فالعشــرون عامـًـا التــي مضــت، 

قــد غيــرت الكثيــر مــن معالــم البلــد.
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تبــدو الحيــاة وقــد توقفــت، تلــك الأنهــار المنســابة مــن التــرف 
ــم  ــى ســجيتي وأتعل ــة فرحــة بحــق، أعيــش عل والفــرح، هــل كنــت طفل
ــين.. صعــب أن  ــين مفتوحت ــم بعين ــى العال ــة والتلصــص عل مــن المراقب
اســترجع كل شــيء.. مــرات أتمنــى أن تعــود تلــك الســنوات، أعــود 
طفلــة يأخذنــي أبــي معــه ونســافر حــول العالــم.. ليــس هنــاك أجمــل 
مــن عالــم يصعــب العثــور عليــه مــرة أخــرى.. هــي متعــة الحيــاة وقبحها 
في الآن ذاتــه، عندمــا تُشــعِر الإنســان بأنــه غيــر مرغــوب فيــه.. وبعــد 
أن تتبــدل الحيويــة والســعادة البريئــة إلــى الافتعــال الــذي يغطــي كل 
الأشــياء، وعندمــا تتباعــد تلــك اليــد العظيمــة لســبب غيــر معــروف. 

تعثــرت أنهــار الحيــاة ولــم يعــد الزمــن كمــا كان مــن ذي قبــل، لــم 
تعــد الدعــة ولا الراحــة ولا ســفرنا في عطلــة الصيــف قائمــة. فالنظــام 
الجديــد في حيــاة العائلــة أخــذ كل التفاصيــل الجميلــة التــي عشــناها 
في ســن مبكــرة مــن عمــري، والتــي قــد لا تتكــرر مــرة أخــرى. كنــت 
أتحــدث مــع نفســي وربمــا أرغــب في أن أفضفــض مــع الرجــل أمامــي 
بهــذه الكلمــات، ثــم قــررت، لا. لا يمكــن أن أبــوح بأســرار العائلــة حتــى 

لــو أن ســرًا لــم يبــقَ في واقــع الأمــر.

لــم ينتظــر منــي الأزرق إجابــة علــى ســؤاله حــول جــواز ســفري، 
وتناســيت الســؤال.. وأخذنــي مــن يــدي في جولــة بالمبنــى القــديم.. ماذا 
ســيريني يــا ربــي؟ ومــرات كان قلبــي يحدثنــي أن خديعــة مــا تحــاك لــي 
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ــا.. ومــن  مــن قبــل هــذا الرجــل، فمــا الــذي ورطنــي بالمجــيء إلــى هن
بعيــد كانــت نظــرات رجــل الاســتقبال وهــو الشــخص الوحيــد الثانــي 
بالمبنــى، تحاصرنــي وهــو يبتســم بشــكل مبتســر. مــا يعمــق الشــك في 
نفســي، وإلــى اللحظــة كل الأمــور بخيــر وعلــيّ أن اســتمر في الورطــة 
لأجــل حلمــي. ســأكون شــجاعة إلــى النهايــة، وســأغلب الجانــب الــذي 
يجعــل قلبــي يفيدنــي بــأن هــذا الأزرق ســوف يســاعدني بحــق، بغــض 

النظــر عــن الثمــن الــذي يفكــر فيــه. لا شــيء واضــح إلــى الآن.

أشــار إلــى صالــة مغلقــة تراكمــت فيهــا الأوســاخ، والزجــاج مهشــم 
يمكــن عبــره رؤيــة مــكان مهمــل وبائــس، قــال لــي: 

»هــذه صالــة التدريــب ولكنهــا للأســف غيــر مواكبــة لمــا يجــري في 
العالم«

عاد للاعتذار قائلاً: 

»ربمــا لــم أكــن دقيقـًـا.. ليــس الأمــر مجــرد مواكبــة إنــه التخلــف.. 
نحــن نعيــش في بلــد متخلــف يــا سوســو«

قــال ذلــك وتلفــت عســى ألاّ يســمعه أحــد، وأبــدى شــعورًا أنــه يثــق 
بــي. فالمتلصصــون ســوف ينقلــون مثــل هــذه الإفــادات الســمجة التــي 
تعنــي أن رجــال الســلطة ســوف يحاربــوك. خاصــة أنــه قبــل قليــل كان 
يخبرنــي عــن تشــجيع الدولــة للمواهــب والرئيــس نفســه مهتــم بذلــك. 



- 108 -

أضاف يوضح لي، كمن يفكر في كلماته قبل قليل: 

»أنظمــة الحكــم الســابقة لــم تهتــم كثيــرًا بالأكروبات، أمــا النميري 
فعلــى العكــس يفهــم كثيــرًا في أهميــة الألعــاب البهلوانيــة والســحرية، 

ويــرى أنهــا يمكــن أن تعيــد تشــكيل الحيــاة ورؤى الشــعب الســوداني«

ــه ســؤالاً، هــل الرئيــس يفهــم في هــذا الشــيء،  ــه ل أردت أن أوجّ
ــه؟  فعــلا أم أن هــذا الــكلام يقــال ممــن هــم حول

ســريعًا أدركــت أنــه يجــب أن أحــدد أســئلتي في الأمــور التــي تتعلــق 
بمســتقبلي في هــذا المجــال. فــأي أســئلة أخــرى ذات طابــع سياســي لــن 
تخدمنــي، وســوف تجرنــي إلــى الخطــأ وربمــا أفقــد فرصتــي حتــى لــو 

أن الأزرق يبــدو متمســكًا أو معجبـًـا بــي، بجســدي وشــخصيتي.

وسمعته يناديني من داخل مخزن صغير، ويحدثني:

»انظــري هــذه الأدوات كانــت في فتــرة ســابقة ما قد اســتوردت ولا 
تــزال في المخــازن لأنــه أثنــاء فتــرة النميــري الأولــى وبســبب الصراعــات 
تم رفــض طلــب تقدمــت بــه بتحمــل نفقــات تدريــب الفرقــة الوطنيــة، 

بحجــة أن ميزانيــة الدولــة لا تكفــي لمثــل هــذه الترهــات«

حكــى لــي: »البرلمــان كان قــد ناقــش الأمــر وانقســم النــواب حــول 
الموضــوع، قســم رأى أن تخصيــص موازنــة لفرقــة تقــدم الســحر أمــر 
حــرام لا يتقبلــه الديــن، لقــد خلطــوا بــين الســحر والخفــة. وقســم 



- 109 -

رأى أن الأمــر لا غبــار عليــه ولكــن هــؤلاء تراجعــوا في نهايــة النقــاش 
بعــد أن تم حشــرهم في خانــة الجاهلــين بأســس العقيــدة.. صدقينــي 
جميعهــم يدعــون معرفــة الإســلام بشــكل جيــد وبعضهــم لا يجيــد 

الوضــوء.. هــذه الحقيقــة«

استمر يشرح لي مشيرًا إلى حقيبة رفعها من وسط الركام:

»هــذه الحقيبــة مثــلا ســتفهمين غرضهــا لاحقـًـا.. يجــب أن يختبــئ 
داخلهــا شــخص وهنــاك مــن ســيحمل الحقيبــة ويرمــي بها على المســرح 
ليخــرج ذلــك المختبــئ ويوجــه لكمــة إلــى حامــل الحقيبــة، ليبــدأ عــرض 
شــيق مــع الموســيقى.. يمكننــي أن أتخيلــك وأنــت تخرجــين بخفــة مــن 

داخلهــا والجمهــور يصفــق لــك طويــلاً«

كما لو أنه سوف يبدأ في الغزل، لكنه توقف.. لأساله:

»ســيد عمــر لكــن مــا الســبب الــذي يجعــل هــذه الأدوات مرميــة 
ــم تســتخدم؟« إلــى الآن ول

ردّ علــيّ بابتســامة صغيــرة، انتبــه مــن خلالهــا إلــى أنــه ثرثــر 
كثيــرًا، قــال: 

»الأجهــزة عــادة لا تعمــر طويــلاً فالشــركات ترغــب في ابتــكار 
ــا.. فالمعــدات الحديثــة تفســد ســريعًا مــع الزمــن.. أنهــا  الجديــد دومً

الآن لا قيمــة لهــا، لقــد خســرناها مــع صراعاتهــم«
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ثــم اســتدرك: »لــم تعــد صالحــة كذلك فقد تجاوزتهــا فنون الأكروبات 
الحديثــة.. هــذا العالــم يتطــور بشــكل خــرافي وســريع.. في عالــم اليــوم كل 
الأشــياء ســريعة واســتهلاكية والنــاس ملولــة بطبعهــا.. ومــن لا يواكــب 

التغييــر الســريع ســيجد نفســه قــد خــرج مــن طابــور العالــم«

وطبعــا كان قــد أخفــى مــا وراء ذلــك مــن قصــص المناقصــات 
علــى  اقتصــاده  يعيــش  بلــد  في  المألوفــة،  الحكوميــة  والســرقات 
السماســرة واللصــوص.. يســتبدلون الأغــراض ســريعًا لأنهــم يرغبــون 
في الســرقة لا غيــر.. وعليهــم أن يجعلــوا صلاحيتهــا محــدودة لكــي 
يكــون لهــم إبدالهــا ســهلاً، وهــذا يعنــي مزيــدًا مــن المــال المنهوبــة التــي 

تذهــب إلــى جيــوب اللصــوص.

كنــت متأكــدة مــن مثــل هــذه القصــص مــن والــدي، فلــدي ثقافــة 
في الطريقــة التــي تــدار بهــا مثــل هــذه المؤسســات الحكوميــة.

انقطــع فكــري في قضيــة لا تبــدو مهمــة حاليـًـا مــع ســماعي الأزرق 
يناديني: 

»سوسو«

مــن هــي سوســو؟ هــل هــي أنــا؟ وربمــا ارتبكــت بعــض الشــيء وأنــا 
ــي بسوســو  ــرات تنادين ــي م ــت والدت ــد، كان ــب الجدي اســمع هــذا اللق
وهــذا انتهــى قبــل موتهــا بشــهور.. ولــم يعــد مــن أحــد بعدهــا اســمعه 



- 111 -

يلفــظ سوســو. وكمــن ينــادي مــن عالــم ثــانٍ، بصوتــه الــذي يأتــي مــن 
داخــل المخــزن كثيــف الغبــار كلمنــي:

»سوســو.. هــي صــورة المــرأة الحلــم التــي كنــت أراهــا في منامــي 
والتــي هربــت منــي ذات يــوم.. كنــت مقتنعًــا بأننــي ســوف التقــي بهــا«  

شــعرت بالحيــاء رغــم شــجاعتي وقدرتــي علــى المواجهــة، فالرجــل 
جــريء بدرجــة مبالــغ فيهــا ولــم يكــن أمامــي ســوى الصبــر عليــه، كمــا 
ــه  ــون مع ــى أن أك ــق وإصــراره عل ــكان الضي أن وجــوده داخــل هــذا الم
لأرى هــذه الأغــراض المهملــة التــي فقــدت قيمتهــا كمــا يدعــي، مســألة 
تثيــر الشــكوك لمــن يطــل مــن الخــارج في أي لحظــة، فمــاذا ســوف يفهــم 
ســوى أن رجــلاً يعيــش ببقايــا ســكرته يريــد أن يجــر فتــاة حديثــة البلوغ 
إلــى مخدعــه، فقــد أتتنــي الــدورة الشــهرية لأول مــرة قبــل عــام ونصــف 

وفي ســن مبكــرة نســبيًا قياسـًـا بالأخريــات مــن زميلاتــي بالمدرســة.

ولــم أتخــوف كثيــرًا بأننــي ربمــا غامــرت بمجهــول أن أعيــش مــع 
هــذا الرجــل تهاويمــه الذاتيــة وثرثرتــه المتواصلــة، فقــد خــرج مــن بــين 
الغبــار وعدنــا إلــى المكتــب لأتنفــس شــهيقًا طويــلاً أننــي بخيــر، خاصــة 
ــا، ســوى هــذا  ــن هن ــاس آخري ــس مــن أن ــه لي ــا أن ــي واضحً ــدا ل ــه ب أن
المديــر الــذي يخلــط بــين اليقظــة والأحــلام وربمــا لــم يســتيقظ بعــد، 

ــا موظــف الاســتقبال المريــب.    وبالطبــع كان هنــاك أيضً
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رفــع عمــر الأزرق ســماعة الهاتــف الثابــت ليتحــدث مــع شــخص 
مــا علــى الطــرف الثانــي، أخبــره بأنــه يرغــب في إضافــة عضــو جديــد 
ــى الصــين، ومــن خــلال مــا ســمعته بوضــوح  للمتدربــين المســافرين إل
ــى  ــاح إل ــا مــن الشــباب ســيغادر غــدًا في الصب ــاك فريقً فهمــت أن هن

بكــين للتــدرب علــى مهــارات الأكروبــات بشــكل علمــي. 

بــدا لــي ذلــك الخبــر غريبًــا فالمــكان هنــا لا يقــدم أي حكايــة عــن 
أنــاس حقيقيــين لهــم وجــود، بــل يبــدو كأنــه لا يدخلــه أحــد أبــدًا. فأيــن 

هــم هــؤلاء الشــباب؟ 

ولم أشغل بالي بالمزيد من الفهم، إذ أخبرني عمر: 

»سوســو ســتكونين العضو الحادي والعشــرين في الفرقة المســافرة 
غــدًا.. أعــرف أن الوقــت ضيــق لكــن كل شــيء ســيحل.. فقــط يجــب أن 

تحصلــي علــى موافقــة ولــي أمرك«

قاطعته: 

»لكن جواز سفري...«

قاطعني هذه المرة: 

لــك جــواز ســفر جديــد في غضــون  »ليــس مهمًــا.. ســنحضر 
ليــس هــذا شــأنك« ســاعتين علــى الأكثــر.. 
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أجرى مكالمة ثانية وثالثة قبل أن يظهر بجدية تامة هذه المرة، قال: 

ــك  ــات؟ هــل لدي ــك البيان ــل شــخص ليأخــذ من »ســيأتي بعــد قلي
صــورة بحجــم الباســبورت؟«

لــم أتوقــع ذلــك التطــور العجــول.. ومــن أيــن ســآتي بصــورة لكــن 
الأقــدار مــرات تخــدم الإنســان، فقــد تذكــرت أن لــديّ واحــدة في 
حقيبتــي الصغيــرة المرميــة بطــرف الطاولــة، أخرجتهــا علــى الفــور 
ــدة  ــا ليتأكــد مــن خصائصــي الفري ــل أن ينظــر إليه ــه، وقب ــا ل وقدمته
التــي تجعلنــي أنــال هــذه الحظــوة دون العشــرات ممــن يكافحــون دون 

ــي:  ــذه، أخبرن ــة كه ــى رحل جــدوى في ســبيل الحصــول عل

»سوسو.. من الضروري أن يوافق ولي أمرك.. السيد باروخ«

هنــا كنــت قــد انزعجــت.. فهــل ســيتركني أســافر وهــو غيــر مقتنــع 
ــة مــن  ــى مقرب ــا عل ــي أن أقطــع دراســتي وأن بجوهــر الفكــرة، كيــف ل
نهايــة عــام دراســي وخــلال عــام ســوف أكــون علــى عتبــة الجامعــة 

ــي؟! ــد أن أدرس المعمــار كمــا ينتظرن ولاب

وحاولــت أن أدس هــذه المخــاوف عــن الأزرق الــذي أحــس بذلــك 
وإن كان بظنــي قــد حــدس أن الأســباب مختلفــة، لــم يــدر ببالــه مــا 
والــدي  يبديهــا  قــد  يتعلــق بكراهيــة  بالممانعــة إنمــا برفــض  يتعلــق 

لمشــاركة ابنتــه في فرقــة يهتــم بهــا النميــري شــخصيًا. 
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ــم أجــد مفــرًا مــن التعبيــر عــن مخــاوفي.. الأســباب الحقيقــة  ول
ــا مــن قبــل  التــي تجعلنــي متخوفــة ومتــرددة.. وقــد كان الحــل واضحً

ــع لــي حبكــة ســريعة، حيــث أخبرنــي:  الســيد الأزرق، الــذي صن

فالحــل  كذلــك..  الرغبــة  ولدينــا  الرغبــة..  لديــك  دمــت  »مــا 
ــل.. ســوف  واضــح.. الحــل الســهل والعســير.. لا تنزعجــي بالتفاصي
أقــوم بــكل شــيء.. المهــم أن تكونــي جاهــزة بحــدود صبــاح الغــد لكــي 

تســافري مــع الفرقــة«

وأضــاف: »علــى أي حــال فاســم والــدك في حــد ذاتــه شــبهة.. 
لهــذا مــن الأفضــل أن نفعــل شــيئًا مختلفًــا«

»تعني أنكم سوف تزوّرن في اسمي؟!«

»اسمك لا.. اسمك سيكون كما هو عليه.. سوسو«

قالهــا بنظــرة مركــزة باتجاهــي يراقــب مــن خلالهــا ردة فعلــي، ولــم 
أهتــم بذلــك.. ليكــن سوســو.. سوســن. ليــس مهما.

أوضح أكثر: 

»تغييــر طفيــف في اســم والــدك.. بــدلا مــن محمــد علــي باشــا.. 
ســيكون محمــد علــي فحســب، فكلمــة باشــا تثيــر الاســتغراب خاصــة 

مــع هيئتــك العامــة ولــون بشــرتك«



- 115 -

وبــرر موقفــه بــأن الاســماء في النهايــة ليســت إلا اســتعارات يتفــق 
ــك  ــت. وفكــرة أن ــر.. لا شــيء ثاب ــاس، وبهــذا يمكــن أن تتغي ــا الن عليه
تخــدع أو تــزوّر ليــس لهــا مــن مبــدأ واضــح يحتكــم إليــه، فمــن تخــدع 
في واقــع الأمــر؟ الخــداع الصحيــح يكــون للــذات وليــس لأي كائــن آخــر. 

ثم مضى يفلسف الأمر ويربطه بعالم الأكروبات.. 

»إنــه لعــب في لعــب.. يعنــي أكروبــات وعمــل بهلوانــي.. لا تنســي 
يــا سوســو إننــا في ســيرك الحيــاة ولعبتهــا الكبيــرة.. وعلــى الجــاد أن 

يمضــي إلــى النهايــة بــلا حيــاء أو خــوف«

وســجل علــى ورقــة أمامــه قبــل وصــول الرجــل الــذي مــن المفتــرض 
أن يأخــذ الورقة.. 

الاسم: سوسو محمد علي محي الدين

تاريخ الميلاد: 17 نوفمبر 1963 

مكان الميلاد: بري – الخرطوم )ليس صحيحًا(

بعــد أقــل مــن ســاعة كان شــاب قــد حمــل الورقــة والصــورة 
الفوتوغرافيــة وخــرج في حــين أخــذت حالــي باتجــاه بيتنــا وأنــا أفكــر 
في احتمــالات الصبــاح التالــي، بالتحديــد الســاعة الســابعة صباحًــا 
الموعــد المفتــرض فيــه أن أكــون في المطــار، وكل شــيء ســيكون جاهــزًا 
هنــاك.. جــواز ســفري وتذكرتــي وتأشــيرة الخــروج.. فقــط ينبغــي أن 

ــة كلهــا. ــاح ســر هــذه اللعب ــذي هــو مفت أحضــر بجســدي ال
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صافحنــي الأزرق مودعـًـا وأحسســت بملمــس يــده وقــد بــات أكثــر 
طــراوة كأنــه يوصــل لــي رســالة معينــة ولــم أهتــم. 

قــال لــي إلــى أن أوصلنــي البــاب الخارجــي وســيارة الأجــرة التــي 
أوقفهــا لــي ودفــع المبلــغ مقدمًــا: 

»أراك غدًا لا تتأخري«

كان متأكــدًا مــن حضــوري.. عينــاه تقــولان ذلــك ولــم يكــن يبــدو 
مــن  واثــق،  مــن  أكثــر  يبــدو  والــدي،  بخصــوص  إنزعــاج  أي  عليــه 
شــجاعتي وقدرتــي علــى أن أكــون جريئــة باتجــاه مــا أرغــب فيــه. 

>>>
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باروخ جولدشتان

اســتيقظت عصــرا لأبــدأ في الكتابــة علــى الشاشــة البيضــاء، 
كتبــت أن قصتــي ليســت شــبيهة بأيــة قصــة أخــرى لكنهــا ليســت فريــدة 
مــن نوعهــا، وأننــي إنســان متصالــح مــع نفســه. قــد يشــعر بعــض النــاس 
ــا أهواؤهــم  ــي تمليه ــات الت ــوب بحســب التصنيف ــه أو محب ــي كري بأنن

أمــا أنــا فأعــرف مــن أكــون. 

وكتبــت أن الكراهيــة التــي يبديهــا بعــض الصحفيــين لــي وهــم 
يعلقــون علــى مقالاتــي السياســية التــي كنــت أنشــرها في هآرتــس 
ــر واقعــي أو غيرهــا مــن  ــي أو غي ــي خيال وغيرهــا مــن الصحــف وأنن

التوصيفــات.

كتبــت أن هــذه القصاصــات والمقــالات لا تهمنــي كثيــرًا قــد تكــون 
أصبحــت تاريخًــا الآن، هــم بــدؤوا فعليًــا ينســون هــذا القلــم البــارع 
)بــاروخ جولدشــتان(؛ علــى الرغــم مــن أنهــم يســتلفون أســلوبه في 
ــل  ــع البدي ــل الواق ــة في مقاب ــه مهزل ــخ وجعل ــد التاري الســرد وفي تحيي
الذيــن ينتجونــه في مقالاتهــم.. وهــذه الطريقــة في الكتابــة لا تختــص 
بعالــم السياســة بــل هــي مــن صميــم الأدب في الأســاس، تم اســتلافها 
ــة الإســرائيلية وكان  ــة أو لا شــعورية، في الصحاف ــة لامرئي ــر عملي عب

ــاروخ هــو الســبب الرئيســي في هــذا المنهــج. ب
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لا أعــرف كيــف ســيتعاملون إذن مــع مذكــرات اليهــودي بــاروخ، هــل 
ســوف يقولــون إنــه يــروي حقيقــة تاريخــه أم أنــه يُســوّف كالعــادة، فــإذا 
كانــوا هــم في حيــرة بشــأن الجــزء الحــي والواضــح مــن حياتــي هنــا في 
تــل أبيــب فمــا بالهــم مــع الجــزء الغائــب والخفــي مــن حياتــي الثانيــة في 
الســودان، ذلــك الجــزء اللامرئــي إلــى حــين بلغــت ســن الأربعــين تقريبـًـا 

أو أكثــر بقليــل، عندمــا كان لــي أن أصــل إلــى بلــدي الجديــد. 

هل سيقولون إنه يمارس التخييل والأكاذيب؟ 

أم أنــه عجــوز فقــد ذاكرتــه ويهــزئ أم ســوف يتقبلــون القصــة 
برمتهــا؟! 

اعتقــد أن جــدلاً ســوف يثــار حــول الأمــر، لأننــي وطــوال أربعــين 
ســنة أخــرى مضــت مــن عمــري هنــا، في إســرائيل كنــت نــادرًا مــا 
أتطــرق لتاريخــي القــديم في الخرطــوم، ربمــا إلا مــع قلــة جــدًا وفي 
حــدود ضيقــة مثــل صديقــي إســرائيل الــذي لا يحــب الســودان مطلقـًـا 

ــه.  كمــا يقــول رغــم أنــي مــرات أشــك في إفادت

إذا كان لــي أن أفهــم مــا يتعلــق بــي فلســت خبيــرًا في شــأن ذهــن 
آخــر، فقصــة محاولتــي تحييــد الســودان عــن حياتــي هنــا ربمــا تعــود 

ــا طويــلاً لفرزهــا.  لأمــور معقــدة وتداخــلات كثيــرة تحتــاج منــي وقتً
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ربمــا كان هــذا أحــد الأســباب التــي تدفعنــي الآن للكتابــة عــن 
تلــك المرحلــة، ليــس لتصفيــة حســابات، فلســت مــن النــاس التــي تؤمــن 
بالثــأر، أو كذلــك لحنــين كاذب فقــد وصلــت إلــى العمــر الــذي يجعلنــي 
أرى الشــغف والنوســتالجيا نــوع مــن التــرف الــذي يعيشــه المحرومــون 

أو المنافقــون. 

ربمــا أكتــب فقــط لرغبتــي في الاكتشــاف تلــك الخاصيــة التــي 
تســكني، حبــي للبحــث والعمــل الأكاديمــي والرؤيــة المختلفــة للأشــياء؛ 
أن تعثــر علــى زاويــة نظــر أخــرى تفهــم بهــا الأمــور وهــذا شــغف ومتعــة 

خاصــة لــي. 

إن حيــاة الإنســان بقــدر مــا هــي ملــك لــه في اللحظــة لكنهــا مــع 
الوقــت تصبــح ملــكًا عامـًـا حتــى هــو لا يســتطيع أن يتصــرف في ماضيه 
أو تجربتــه، لهــذا فالعاقــل ســوف ينظــر إلــى ســياقه العــام وحصاده كما 
لــو أنــه ينتمــي لشــخص آخــر إذا مــا رغــب في فهــم الأشــياء بعقلانيــة. 
لهــذا لابــد مــن الجــدل.. ولابــد أن ثمــة كلامًــا كثيــرًا ســيقال لاحقًــا.. 
ــة، أســطرها بغــض النظــر عــن  ــيّ أولاً أن أكتــب القصــة كامل لكــن عل
حــدود الخيــال والواقــع وهــذا أســلوبي الــذي ليــس بإمكانــي أن أتحــرر 

منــه، أن أنــزع قشــرياتي.

كنــت قــد بــدأت بروايــة قصــة تلــك الرحلــة إلــى الصحــراء، وهنــا 
ــم أذهــب إلــى  ليــس مــن الضــروري.. أن أروي أو أقــول لأحــد إننــي ل
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هنــاك، لأن ذلــك ســوف يفســد كل شــيء.. ســوف أكتــب القصــة كمــا 
ــون قــد حمــل  ــا ســوف يقرأهــا أي شــخص يك ــت فحســب أو كم حدث
الكتــاب واســتلقى في أي مــكان أو هــو واقــف في حافلــة عامــة، غائصـًـا 
في متعــة القــراءة. لاســيما هــؤلاء الجيــل الجديــد مــن الشــباب اليهودي 
الــذي يقــول إنــه يحــب التاريــخ أو بعــض مــن العــرب الذيــن نســوا 
أصولهــم واندمجــوا في الهويــة الإســرائيلية، قابلــت العشــرات منهــم 
يتعجرفــون علــى أنهــم إســرائيليين أقحــاح أكثــر مــن إســرائيل نفســه، 
بنيامــين لــه أصدقــاء مــن هــذا النــوع وهــو لا يطيقهــم. لا أعلــم إن 
كان فيــه نزعــة عنصريــة.. لكننــي أعلمــه جيــدًا فهــو يحــب الأصدقــاء 
الصادقــين مــع أنفســهم مثلــه مثــل أبيــه تمامـًـا.. لــي ان افتخــر بنفســي، 

فــلا أحــد يســمعني.

>>>
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سوسو

طــوال الرحلــة الجويــة إلــى بكــين علــى مــن الخطــوط الجويــة 
الســودانية، لــم تفكــر سوســن في الوقائــع التــي مــرت بهــا خــلال الأيــام 
الســابقة، ولــم تكــن تــدرك مــا الــذي جــري معهــا بالضبــط، وهــل هــي 

صادقــة مــع ذاتهــا أم لا؟

كانــت قــد جلســت علــى مقعــد منفــرد في نهايــة الطائــرة وبــدأت 
ــم تكــن شــركات الطيــران قــد منعــت  في التدخــين - في ذاك الزمــن ل
التدخــين علــى متنهــا - وقــد كان مــن المســتغرب أن تدخــن فتــاة في 
مثــل ســنها، لكــن سوســن لــم تكــن تحفــل بأحــد، لقــد عزمــت أن تتخــذ 
القــرارات التــي تخصهــا دون أن تســمح لأي كائــن بالتدخــل ليعلــن 

ــه عليهــا. وصايت

تربــت علــى هــذا الشــيء مــن والدهــا، الــذي يشــعر الآن بالكثيــر 
مــن الحــزن أن ابنتــه الوحيــدة غادرتــه وتركتــه وحيــدًا دون أن تراعــي 
الظــروف النفســية التــي يمــر بهــا لا ســيما بعــد أن أهتــز وضعــه المالــي 
ــاس في  ــاً مــن الن ــزل هرب ــة المن ــح يقضــي معظــم الوقــت بحديق وأصب

الخــارج.
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تشــعر بــين لحظــة وأخــرى بنــوع مــن وخــز الضميــر، ارتــكاب 
الخطــأ والإقــدام علــى مغامــرة غيــر مدروســة، تــزن هــذه الأفــكار 
برأســها في تداخــل يضعهــا في حالــة تشــبه الــدوار.. تقــاوم الــدوار 
وتســتمر في التدخــين بشــراهة حيــث تظــن أن الســيجارة يمكــن أن 
تســاعدها في المقاومــة والنســيان، إلــى أن جلــس عمــر الأزرق إلــى 

جوارهــا وســألها دون مقدمــات: 

»سوسو فيّما تفكرين، أراك مشغولة بأمر ما«

لا تســتطيع أن تحكــي مــا جــري، لأن نصــف الحقيقــة غائبــة عنــه، 
ونصفهــا الآخــر مجــرد أكاذيــب اخترعتهــا حتــى تهــرب بأســرع مــا 

يمكــن إلــى هدفهــا الجديــد في الحيــاة. 

هــل تحكــي لــه كل شــيء وتنتظــر مــا الــذي يحــدث؟ وحتــى لــو 
حــدث ذلــك فلــن يغيــر القــول شــيئًا فمــن الواضــح أن الرجــل متعلــق 

ــة.  ــذ البداي ــا بهــذا الشــيء من ــا وقــد صــرح له به

ــطء وهــي تفكــر بعمــق  ــى في ب ــى أعل ــت الدخــان يتصاعــد إل نفث
ــه غيــر موجــود في المقعــد  في اللاشــيء ونظــرت إلــى عمــر، يبــدو كأن
إلــى جوارهــا، وللحظــة غائبــة عــن اللحظــة ظنــت أنهــا داخــل حلــم أو 

ــه.  كابــوس مزعــج وعليهــا أن تخــرج منــه بمقاومت
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صــوت أقــدام المضيفــة علــى أرضيــة الطائــرة جعلهــا تفهــم أنهــا 
في الواقــع، داخــل طائــرة تحملهــا وعشــرين مــن رفاقهــا إلــى الصــين 

ــم فنــون الأكروبــات. لقضــاء عــام ونصــف العــام في تعل

أمامهــا علــى كيــس صغيــر مجموعــة مــن الكتيبــات التــي وزعــت 
يدهــا  مــدت  فاخــر،  بشــكل  والمطبوعــة  الطائــرة،  قبــل طاقــم  مــن 
وأخــذت واحــدًا منهــا، تصفحتــه علــى عجــل، وبفعــل التوتــر لــم تقــرأ، 
فقــط طالعــت الصــور لمشــاهد مختلفــة مــن الصــين، أبرزهــا المعلــم 
المعــروف تجــدًا لأغلــب النــاس، ذلــك الســور الضخــم. رمــت بالكتيــب 
علــى المقعــد المجــاور مــن جهــة اليســار والــذي كان خاليًــا، ودون أن 
تشــعر كانــت قــد اســتغرقت في نــوم عميــق، في حــين انســحب عمــر 
إلــى أحــد المقاعــد الأماميــة يتأمــل الســحب البيضــاء تحــت الطائــرة 
قبــل أن يدخــل الظــلام تدريجيًــا، وكلمــا تقدمــت الطائــرة نحــو الشــرق 
بميــلان إلــى الجنــوب كانــت حــدة الظــلام تــزداد، والعالــم يبــدو غريبـًـا 

ــا. وغامضً

ورأت سوســن نفســها تطيــر في فــراغ كبيــر بــين أقــزام علــى ســفح 
جبــل شــاهق، وتــارة أخــرى كانــت تســير وحدهــا وســط الخرطــوم 
عاريــة دون أن يهتــم بهــا أحــد مــن المــارة، وفي حلــم ثالــث رأت والدهــا 

ينســج طاقيــة مــن صــوف الحيوانــات. 
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ــذار  ــارة الإن ــى صف ــى أن اســتيقظت عل ــا أحــلام مزعجــة، إل كله
ــول:  ــن يق ــراء وصــوت الكاب وإضــاءة الإشــارات الحم

»على الركاب ربط الأحزمة فالطائرة تمر بمنطقة مطبات جوية«

حاولــت أن تتذكــر المــكان والزمــان، ولثوانــي نســيت كل شــيء، 
بعدهــا أدركــت أنهــا علــى مــن طائــرة وتملكتهــا الرغبــة في التدخــين 
مجــددًا، إذ لــم تكــن مســتعدة للانتظــار حتــى نهايــة منطقــة المطبــات. 

أشــعلت الســيجارة فأضــاء عــود الثقــاب المــكان، لتــرى أن الجميــع 
تقريبـًـا قــد غابــوا في نــوم عميــق.

تقدمــت نحوهــا إحــدى المضيفــات وأخبرتهــا بــأن عليهــا أن تطفــئ 
الســيجارة فالتدخــين في هــذه المرحلــة مــن الطيــران ممنــوع، عليهــا 
ــم لا  ــة ومــن ث ــات الجوي ــرة المطب ــر الطائ ــى تعب ــق حت أن تنتظــر لدقائ
مشــكلة. لكنهــا عنيــدة ومتوتــرة جــدًا الآن. لــم تســتجب للمضيفــة، 
وارتفــع صوتهــا فاســتيقظ مجموعــة مــن الــركاب، ومــن ضمنهــم عمــر 

الــذي نــام للتــوّ.

لأمــر  اســتجابت  فقــد  نحوهــا،  ينظــر  مديرهــا  رأت  وعندمــا 
المضيفــة ونظــرت إلــى الســقف دون أن تتكلــم بعــد أن أحســت بالخجــل 

ــا. ــن حوله ــع م ــون الجمي ــا أصبحــت في عي وأنه
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عندمــا هبطــت الطائــرة في مطــار بكــين الدولــي، كانــت المجموعــة 
الســودانية ترتــدي ملابــس صيفيــة، وأحــس الجميــع بالبــرد مــع توقــف 

الطائرة. 

ارتعــدت سوســن مثــل غيرهــا مــن الهــواء البــارد، وســارعت إلــى 
ــون مــن فرقــة  ــون صيني ــي جهزهــا مدرب ــداء الملابــس الشــتوية الت ارت
)تشنغتشــو( وهــي الفرقــة المكلفــة بتدريــب المجموعــة وفــق بروتوكــول 
ــل ســنتين  ــة والســودانية قب ــين الصيني ــه بــين الحكومت ــع علي تم التوقي
الأكروبــات،  بتدريبــات  المتعلــق  الجانــب  في  مؤخــرًا  إلا  يفُعَّــل  ولــم 
فالحكومــة الســودانية كانــت مهتمــة بالتخلــص مــن بقايــا الانقلابيــين 
والإعــلان عــن تنظيــم جديــد يشــبه البرلمــان الجامــع أو اتحــاد وطنــي 
ــس في  ــن الرئي ــا أعل ــق م ــد؛ وف ــي للبل ــان القوم ــر عــن وحــدة الكي يعب

ــرة. ــورة الأخي ــاد الث خطــاب تزامــن مــع أعي

إليهــا  تنتســب  التــي  المدينــة  وهــي  تشنغتشــو  إلــى  بكــين  مــن 
ــة، كانــت  ــة الصيني ــى مســتوى الجمهوري ــات الأشــهر عل فرقــة الأكروب
الرحلــة بالقطــار ممتعــة جــدًا، ومعهــا لــم تشــعر سوســن بالتوتــر الــذي 
حاصرهــا في الطائــرة، ربمــا ترتــب الاختــلاف عــن الانتقــال مــن الجــو 
إلــى الأرض، وربمــا عوامــل نفســية أخــرى، فقــد أحســت بــأن عليهــا أن 
تمضــي إلــى النهايــة فيمــا قــررت فهــي المســؤول الوحيــد عــن قرارهــا، 

وعليهــا أن تكــون شــجاعة بمــا يكفــي. 
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وســط ســهول ووديــان وجبــال خضــراء ســار القطــار بســرعة 
متوســطة إلــى أن دخــل مقاطعــة )خنــان( حيــث تقــع مدينــة تشنغتشــو 

عاصمــة الإقليــم.

موســيقية  جوقــة  وســط  حافــل،  بشــكل  المجموعــة  اســتقبلت 
وأطفــال حملــوا أعــلام صغيــرة للســودان والصــين، وكانــت الســاحة 
الصغيــرة أمــام مبنــى فرقــة تشنغتشــو للأكروبــات مغطــاة بزهــور 
ــا بجمــال المــكان وكان  ــوان تشــعر مــن ينظــر إليه ــة مختلفــة الأل ربيعي
الشــيء الأكثــر متعــة وجاذبيــة أن نفــوس النــاس معبــأة بالســرور الــذي 
تســرب إلــى أفــراد المجموعــة الســودانية ومديرهــا دون أي حواجــز 
وفي زمــن وجيــز، وتقــدم رئيــس الفرقــة الصينيــة أمــام الجوقــة متحدثـًـا 
بلهجــة عربيــة مكســرة عــن عمــق العلاقــات الأخويــة بــين الســودان 
والصــين، خاصــة في عهــد الرئيــس الســوداني الجديــد، ثــم عكــف علــى 
عالــم الأكروبــات وذكــر أن فرقــة الأكروبــات الســودانية الحاليــة يمكــن 
أن توصــف بزهــرة العلاقــات بــين البلديــن، باعتبــار أن العلاقــة شــجرة 

كبيــرة لهــا أغصــان وفــروع وجــذور وزهــور.

كان رئيــس فرقــة تشنغتشــو لطيفًــا للغايــة، يكثــر مــن الابتســام 
بنظراتــه الجميلــة التــي تســتقطب كل عــين تقــف بجــواره، وقــد عــرّف 

الجميــع بشــكل مضحــك باســمه: 
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»اســمي )ســو تشــاو فــو( ولــدي خبــرة نصــف قــرن مــع الأكروبــات، 
يعنــي خمســين ســنة«

كانــت عادتــه أن يقــول الشــيء ثــم يشــرحه بشــكل مســتفيض 
وكأن الذيــن مــن حولــه لا يفهمــون، لكــن طريقتــه في الشــرح تجعــل 
مــن ثرثرتــه جذابــة ومحبوبــة. وذكــر أن تاريــخ الأكروبــات في بــلاده 
يرجــع إلــى مــا قبــل الميــلاد وأوصــى المجموعــة أن تتحلــى بالشــاعرية، 
بوصفهــا الســحر الــذي يجعــل لاعــب الأكروبــات ماهــرًا وقــادرًا علــى 

ــوق. التف

أمــا الســيدة )شــياجيوي( رئيســة الاتحــاد الصينــي للأكروبــات 
فقــد كانــت صارمــة بعكــس رئيــس الفرقــة، وقدمــت كلمــات مقتضبــة 
وحازمــة عــن أهميــة الالتــزام والســلوك الأخلاقــي في نجــاح لاعــب 

الأكروبــات، وقالــت للمتدربــين:

»مــن اليــوم ولاحقـًـا انزعــوا مــن قلوبكــم الفوضــى وانســوا بلادكــم 
وتجتــازوا  التدريــب  ينتهــي  وعندمــا  جيــد،  بشــكل  تتعلمــوا  حتــى 
الاختبــارات وتعــودوا إلــى بلادكــم مارســوا مــا شــئتم مــن الفوضــى، أمــا 

ــا فــلا نريــد غيــر الجــدّ« هن

غيــر أن الســيدة شــياجيوي اختتمــت كلامهــا بابتســامة عريضــة 
بــدت كمــا لــو أنهــا مصطنعــة، وقــد خلقــت لــدى الصغــار مشــاعر 
ــن يشــاهدوا  مــن الخــوف، ســرعان مــا تبــددت عندمــا علمــوا أنهــم ل
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الســيدة مــرة أخــرى إلا بعــد نهايــة التدريــب في حفــل الختــام وتوزيــع 
الشــهادات، وأنهــا في ذاك الوقــت ســتكون مختلفــة تمامًــا وســيغير 

ــا. ــم عنه ــع نظرته الجمي

أعــدّ للفرقــة الســودانية ســكن مكــوّن مــن ثــلاث غــرف فقــط 
الصينيــة، وخصصــت  الفرقــة  واحــدة في مســاكن أعضــاء  وصالــة 
للمديــر عمــر الأزرق غرفــة منفصلــة لا تزيــد مســاحتها عــن مســاحة 
حمــام، وفي البدايــة شــعر الجميــع بــأن الأوضــاع ســتكون ســيئة في 
المســتقبل بســبب ضيــق المــكان والاختلافــات الكثيــرة التــي ظهــرت منــذ 

اليــوم الأول في المنــاخ والطعــام وعــادات الحيــاة. 

مــا أن بدّلــت سوســن ملابســها حتــى ســمعت صــوت صفــارة 
ــن حياتهــا ومنــذ اللحظــات الأولــى  التدريــب، لتبــدأ رحلــة جديــدة م
فهمــت أن الخيــال يختلــف عــن الواقــع بدرجــة كبيــرة، وأن مــا يتصــوره 
الإنســان مــن أحــلام وبمجــرد تحققــه يكــون قــد فقــد متعتــه، فمتعــة 
ــي  ــم فيعن ــق الحل ــة وتحق ــد الرغب ــا مول ــا أم ــة تظــل في غيابه أي رغب
ــة الوجــد والاشــتياق والحــزن  ــا حال ــد انتابته ــن جدي ــذة، وم ــوت الل م
ــاح  ــا في هــذا الصب ــه جالسً ــدًا وتخيلت ــه وحي ــذي تركت ــى والدهــا ال عل
بمفــرده في الحديقــة، هــل ســيكون قــادراً علــى النســيان وهــل بإمكانــه 
أن يفهــم مــا الــذي حــدث؟ أســئلة كثيــرة عشعشــت في ذهنهــا دون أن 

تنجــح في صدّهــا.
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لاحظــت المدربــة )ليــو هــوا( أن سوســن ليســت علــى مــا يــرام، 
ــا واســتعانت بمترجــم الفرقــة لتفهــم مــا الــذي تعانــي  فأخذتهــا جانبً

ــط: ــو هــوا( بالضب ــه المترجــم لـ)لي ــت. ومــا نقل ــه البن من

»أنا خائفة ولا أعرف السبب!«

أدركــت )ليــو هــوا( أن الحالــة تســتدعي تدخــل الطبيــب النفســي 
للفرقــة، وبالفعــل أخــذت الفتــاة إلــى غرفــة الطبيــب، الــذي قــدم لهــا 
كوبًــا ســاخنًا مــن الشــاي الأحمــر في البدايــة وتركهــا تُكلّــم نفســها 
ســرًا لأكثــر مــن عشــر دقائــق دون أن يهتــم بهــا، قبــل أن يبــدأ في 
ــزًا علــى جوانــب تتعلــق بالنفســية التــي مــن  طــرح الأســئلة عليهــا، مُركِّ
المفتــرض أن تتوافــر لــدى متــدرب الأكروبــات مــع مراعــاة عامــل الســن، 
فالطبيــب كان خبيــرًا بعملــه جــدًا، وقــد عالــج مــن قبــل العشــرات 
مــن حــالات الخــوف التــي تنتــاب المتدربــين الصغــار في الأيــام الأولــى، 

ــة.  ــح الأمــر مجــرد ذكــرى وطرفــة في النهاي ليصب

لكــن أمــام حالــة سوســن يبــدو الأمــر كمــا لــو كان معقــدًا منــذ 
الســؤال الأول، فهــي أولاً لا ترغــب في الإجابــة علــى أي ســؤال، وثانيـًـا 
تدعــيّ عــدم الفهــم، وثالثًــا كان جســدها محاصــرًا بالحمــى، الأمــر 
الــذي اســتدعى نقلهــا إلــى مستشــفى المدينــة بعــد أن تعقــدت حالتهــا 
ــذي  ــام الطبيــب النفســي ال ــن نصــف ســاعة، ولــم يكــن أم في أقــل م
يعتمــد علــى مهاراتــه في ســبر أغــوار الــذات الأخــرى، مــن حــل ســوى 

ــة وليســت نفســية. ــاة البنــت عضوي ــأن معان اليقــين ب
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بعــد يومــين قضتهمــا في المستشــفى اســتعادت سوســن عافيتهــا، 
لهــا  أن يســمح  مــن عمــر  الفرقــة طلبــت  مبنــى  إلــى  الطريــق  وفي 
بالاتصــال هاتفيًــا بأســرتها في الخرطــوم، ولأول مــرة كادت أن تحكــي 
كل شــيء وتكشــف عمــا يقلقهــا، لكنهــا تراجعــت في اللحظــة الأخيــرة، 

واكتفــت بالقــول: 

ــا ولــن أكــون في وضــع طبيعــي مــا لــم  »لقــد تركــت والــدي مريضً
أطمئــن عليــه«

ــر أن تعليمــات  ــم يكــن مــن الصعــب إجــراء اتصــال هاتفــي، غي ل
الاتصــالات  أن  باعتبــار  الشــهر  في  واحــد  باتصــال  تنــص  الفرقــة 

الهاتفيــة تعمــل علــى تشــتيت ذهــن المتــدرب.

شــرح عمــر لرئيــس الفرقــة الصينيــة الأمــر فتفهــم أن سوســن إذا 
لــم تجــر هــذا الاتصــال ســوف ترتــد إلــى الحالــة الأولــى ولــن تســتطيع 
أن تركــز في التمرينــات اليوميــة، وقــد كان مــن الضــروري أن تســتمر في 
التدريــب، فجســدها وبنــاء علــى تعبيــر الســيد )ســو تشــاو فــو( »صمــم 
ــال هــذا الشــيء  ــر«، ق ــات لا غي ــه لتكــون راقصــة أكروب ــل الإل مــن قب
ربمــا لأنــه لا يفهــم شــيئًا آخــر في العالــم غيــر هــذا المجــال، وربمــا 
لأنــه أعجــب بجســد الفتــاة، وقــد فطــن عمــر لذلــك، دون أن يعلــق أو 
يبــدي امتعاضــه، فالمهــم الآن أن تكــون سوســن في وضــع مســتقر حتــى 
تبقــى إلــى جــواره، وحتــى لا تتســرب أحلامــه في الفــراغ، خاصــة أنــه 
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مــن أولئــك النــوع مــن البشــر الذيــن لا يفرطــون في رغباتهــم بســهولة 
ــى  ــى يصــل إل ــات حت ــة التعرجــات والمطب ــى مقاوم ــدرة عل ــك الق ويمل

مبتغــاه.

رنّ الجــرس أكثــر مــن مــرة دون أن يــرد أحــد علــى الجانــب الآخــر؛ 
كانــت ســماعة الهاتــف في المنــزل في الحجــرة الكبيــرة التــي كانــت 
تمثــل مكتــب والدهــا ذات يــوم، ســاعة كانــت التجــارة رائجــة والحيــاة 
مفتوحــة لأفــق جميــل، وبعــد أن تعثــرت الأحــوال تحــول المكتــب المنزلــي 
إلــى مــكان شــبه مهجــور، وظــل التليفــون في مكانــه، وغالبًــا مــا كان 
صامتـًـا لا يــرن فقــد انقطعــت الاتصــالات مــن الجميــع، حتــى الأقــارب 

والأصدقــاء، الذيــن تغيــروا فجــأة ولــم يعــد يســمع لهــم خبــر.

سوســن كانــت شــبه متأكــدة أن والدهــا لــن يســمع الجــرس، فهــو 
في الغالــب لا يمــر بالحجــرة التــي تقــع في منــزل متســع، متعــدد الغرف، 
فمجــرد مــروره بالقــرب منهــا يذكــره بأيــام العــز وهــو مــا ســيحزنه 
كثيــرًا، خاصــة إذا عبــرت بذهنــه صــور لمجموعــة مــن الذيــن كانــوا 
ــم يكــن يتوقــع أن  ــم أن والدهــا ودود جــدًا ول ــوم. وتعل أصدقــاء ذات ي
ــخ  ــى أحــد طــوال تاري ــم يبخــل عل ــا ل ــاس طالم ــه أقــرب الن ينفــض عن
مجــده وثرائــه. ومــن ثــم عكســت الفكــرة بــأن تخيلــت أن ينتبــه والدهــا 
إلــى أنهــا مــن الممكــن أن تتصــل بــه ولهــذا قــد يكــون جالسـًـا في الصالــة 

الصغيــرة القريبــة مــن المكتــب المهجــور.
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ذهبــت تخيلاتهــا أدراج الريــاح فقــد اســتمرت محــاولات الاتصــال 
لأكثــر مــن نصــف ســاعة، دون جــدوى، الأمــر الــذي أقلقهــا وأقلــق 
ــر، وكان يتحــرك خمــس خطــوات ويرجــع ليعيدهــا  ــر بدرجــة أكب عم
مــرة أخــرى في الاتجــاه المعاكــس، وتقطــر عرقــه في مســاء تشنغتشــو 
قــارس البــرد. أخيــرًا وضعــت سوســن الســماعة، ودون أن تفكــر أو 
تشــعر كانــت قــد ســقطت علــى الأرض فاقــدة للوعــي في الشــارع أمــام 

كابينــة الهاتــف العــام.

ارتبــك عمــر بشــدة، وفي هــذه المــرة شــعر بإحســاس خفــي يخبــره 
بــأن ثمــة أمــر مــا غائــب عنــه، ولأنــه كائــن يعيــش خلطًــا بــين الأحــلام 
والواقــع، عجــز عــن تفســير مــا يحــدث، وتوصــل بمــا يشــبه التفكيــر 
داخــل حلــم في منــام عميــق إلــى أن هنــاك ســرًا خطيــرًا في حيــاة هــذه 

الفتــاة، وقاطــع شــكوكه بــأن قــال بصــوت مســموع لنفســه: 

»دعــك مــن عالــم الأحــلام والــرؤى الكذّابــة فببســاطة لا أحــد 
بجــوار التليفــون والوضــع الطبيعــي أنهــا لــم تحتمــل الابتعــاد عــن 

الأســرة لأول مــرة في حياتهــا« 

ورغــم أنــه قــال ذلــك، كان داخلــه البعيــد يتحــرك بأفــكار مضــادة، 
ــم يجــد الوقــت لتأملهــا لأن عليــه أن يســرع لإنقــاذ سوســن قبــل أن  ل

ينالهــا مكــروه لا قــدر الله. 
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أســرع بالفعــل إلــى مكتــب رئيــس الفرقــة فلــم يجــده حيــث غــادر 
إلــى بيتــه فقــد تأخــر الليــل، ولــم يكــن أحــد مــن المســؤولين الصينيــين 
الكبــار بالفرقــة متواجــدًا بالمــكان، ســوى المدربــة )ليــو هــوا( في غرفتهــا 

الملاصقــة لســكن المجموعــة الســودانية. 

طــرق البــاب، خرجــت )ليــو هــوا( بملابــس النــوم، ورغــم أنهــا لا 
ــا تظــل امــرأة، لا ســيما أن ظــلال  ــة، إلا أنه تحمــل أي ســمات جمالي
الأشــجار البعيــدة جعلــت جســدها يبــدو كمــا لــو أنــه مطلــي بالفضــة. 

كان ذهــن عمــر يفكــر في أشــياء متداخلــة يــدور معظمهــا عــن 
ســؤال الجســد، الــذي جــرّه للتعلــق بسوســن، وأخريــات مــن قبلهــا، لكــن 
تجربتــه الحاليــة مــع سوســو، كانــت مختلفــة منــذ البدايــة ويبــدو أنهــا 
مكتنــزة بالمجهــول المخيــف، هكــذا قــدّر وســط ارتباكــه وهــو ينظــر إلــى 

جســد المدربــة شــبه العاريــة.

كان واضحًــا أنــه يرتجــف وهــو يكلــم )ليــو هــوا(، غيــر أن المدربــة 
بطريقتهــا البراغماتيــة في فهــم الحيــاة فســرت المســألة بنــاء علــى 
الوضــع الــذي دخلتــه حالــة سوســن، ومــا كان لهــا أن تذهــب لأكثــر 
مــن ذلــك، مثــلاً أن هــذا الأفريقــي الأســمر يفكــر فيهــا، في لحظــات لا 

تحتمــل مثــل هــذا النــوع مــن التفكيــر. 

لبســت ليــو علــى عجــل وأســرعت إلــى إيقــاظ صبــي النظافــة 
بالمبنــى؛ والــذي كان ينــام في غرفــة بجــوار البوابــة الرئيســية، وطلبــت 
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منــه الإســراع بدراجتــه الهوائيــة إلــى منــزل رئيــس الفرقــة الــذي 
ــأن سوســن فقــدت الوعــي وأنهــم  ــاره ب ــي كيلومتريــن لإخب يبعــد حوال
ــذا  ــاك، وقــد قامــت به ــم هن ــى المستشــفى لكــي يقابله ــم إل في طريقه
التصــرف بنــاء علــى التعليمــات الإداريــة التــي تقــول بــأن رئيــس الفرقــة 
يجــب أن يطلــع علــى الأمــور المعقــدة كهــذه الحالــة، فهــو المســؤول الأول 
والأخيــر، كمــا أن ليــو لا تريــد أن تتحمــل أي مســؤولية، فربمــا فقــدت 

البنــت حياتهــا وهنــا ســيتعقد الوضــع.

>>>
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باروخ الابن جولدشتاين

هــو  الــذي   - جولدشــتاين  بــاروخ  ســافر  ليــل  ذات  في  كتبــت: 
ــا - عبــر الصحــراء مــن داخــل مصــر إلــى حــدود الســودان مــرورًا  أن
ــدًا في  ــا للنخاســة في الماضــي، تحدي ــر أســواق أفريقي بواحــد مــن أكب
القــرن التاســع عشــر حيــث كان العبيــد يأتــون بهــم مــن جنــوب البــلاد 
ويباعــون هنــا، يعقــدون عليهــم المــزادات أســوة بريــش النعــام وســن 
ــا التــي  الفيــل والمانجــو المجفــف وغيرهــا مــن الأغــراض، والإبــل طبعً

هــي ســيدة هــذا الســوق. 

وقتــذاك لــم تكــن الكاميــرات الرقميــة ولا العاديــة قــد عرفــت 
طبعًــا ولهــذا فــإن الرســامين يأتــون مــن فينــة لأخــرى مــن أوروبــا لكــي 
يقومــوا برســم النــاس.. الأثريــاء يحبــون هــذا الطقــس وكل يرغــب بــأن 
ــون  ــى مســاحة بيضــاء وحيــث يعلقهــا في صال ــه عل ــه مثبت يــرى صورت
بيتــه ويباهــي بهــا، لأن هــذه علامــة علــى الوجاهــة والثــراء وأن صاحب 

ــا كثيــرًا مــن المــال. الرســم إنســان يكــون قــد دفــع فعليً

ــا صــورة أو رســم أو لوحــة مــن هــذا النــوع  كانــت لجــدي في بيتن
ــل  ــا رســمت قب ــد أنه ــر شــبابًا، لاب ــة وأكث ــي الطل ــا به ــا أنيقً ــدو فيه يب

ــة جــدًا.  ــدي بســنوات طويل مول
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أنــه مــا زال صالحًــا  بالفتنــة  إليهــا فيشــعر  كان جــدي ينظــر 
للعيــش، وكان ذلــك في أيامــه الأخيــرة قبــل أن يذهــب عــن هــذا العالــم 

البائــس.

إلــى يــوم موتــه فقــد وقــف قصــاد اللوحــة وهــو يشــير إليهــا بقــوة، 
ــا مــن الخــرف أو الحنــين باتجــاه حيــاة يعــرف  أظنــه كان يمــارس نوعً
أنهــا قــد شــارفت نهايتهــا في ذلــك اليــوم بالتحديــد.. فبعــد ســاعتين 
رحــل عــن العالــم وهــو يشــاهد الصياديــن علــى ضفــاف النهــر يقــودون 

مراكبهــم عائديــن في ضحــى ذلــك النهــار. 

كنــا وقتهــا نســكن في بيتنــا القــديم بأمدرمــان المدينــة الغربيــة 
إلــى الخرطــوم  التــي أنشــأها مهــدي الله قبــل أن ترتحــل العائلــة 
ونســكن في بيتنــا الجديــد شــرقي الشــارع المــؤدي إلــى قصــر الحاكــم 

العــام البريطانــي بشــارع الجمهوريــة.

حتــى لا انســاق في حكايــات طفولتــي وجــدي التــي ســوف أعــود 
ــا، فقــد كانــت رحلتــي للســودان عبــر الصحــراء في أواخــر  إليهــا لاحقً
القــرن العشــرين ومطلــع قــرن جديــد، حافلــة بأمــور كثيــرة غيــر متوقعة 

بالنســبة لــي أهمهــا أننــي فقــدت زوجتــي في تلــك الرحلــة. 

أتوقــف هنــا لأخبــر نفســي أن بعضهــم ســوف يرجــع إلــى أن 
ــك، فكيــف ســوف  ــى ذل ــا في يافــا وقبرهــا يشــير إل تســيبي ماتــت هن
أمحــو التاريــخ، بــل ســوف كيــف أثبــت أننــي أنــا ذهبــت فعــلاً في تلــك 



- 137 -

الفتــرة المشــار إليهــا في تلــك الرحلــة، في حــين أننــي في اليــوم الأول مــن 
ــت أقــدم  ــة كن ــر ســنة 2000 ميلادي ــد في الأول مــن يناي القــرن الجدي
ــي  ــب ل ــكان محب ــا« وهــو م ــدق »دان بانورام ــب بفن ــل أبي ســمنارًا في ت
ــدق اســتجمع  ــو الفن ــس ببه ــث أجل ــي الخاصــة، حي في ســاعات صفائ
تفكيــري واحتســي كوبـًـا مــن الشــاي قبــل أن أتمشــي في الخــارج مشــيًا 
ــد القديمــة في  ــى القدمــين حتــى أصــل إلــى محطــة الســكة الحدي عل
يافــا قريبــا مــن تلــك المنطقــة.. وربمــا كان هــذا الســبب الحقيقــي 
وراء تعلقــي بالمــكان، فالســكة حديــد لا شــك تذكرنــي بتلــك الأيــام 
القصيــة في الطفولــة في الخرطــوم، حيــث لــم يكــن القطــار بعيــدًا عنّــا 
ــت أيضــا أتمشــى وحــدي وأحــب  ــد، وكن ــا الجدي ــا لبيتن ــد ان رحلن بع
التأمــل إلــى أن أصــل محطــة القطــار وأراقبــه وهــو في رحلاتــه شــمالاً 
ــا أن الطفولــة هــي أســاس تشــكيل  ــا، وحيــث أؤمــن ويقــال دائمً وجنوبً
روح الكائــن البشــري، فــكل تصــرف أو اعتقــاد أو شــيء محبــوب يعــود 
في بعــده الأساســي إلــى تلــك الأيــام، إلــى بــذرة قــد لا يبصرهــا المــرء 
في اللحظــة الحاضــرة غيــر أنهــا قائمــة هنــاك. كنــت أطبــق هــذا المنهــج 
في دراســاتي علــى السياســة والتاريــخ المعاصــر، فــالأمم هــي الأخــرى 
لهــا بــذور في تاريخهــا تنعكــس علــى راهنهــا مهمــا حاولــت أن تدعــي 

الحداثــة أو تقــول إنهــا منبتــة عــن الأمــس.

قــد لا يتذكــر أي إنســان ســواي أننــي كنــت في مطلــع القــرن 
صحفيــون  دائمًــا  يوجــد  لكــن  بانورامــا«،  »دان  فنــدق  في  الجديــد 



- 138 -

والاختلافــات.  الإخفاقــات  عــن  ويبحثــون  بشــدة  الأمــس  يبعثــرون 
أعــرف هــذه النوعيــة لاســيما لرجــل مثيــر للجــدل مثلــي. وأي واحــد 
مــن هــذه النوعيــة ســوف لــن يســكت طبعـًـا وســوف يكتــب أننــي أزيــف. 

ــا أننــي أزيــف حقيقــة تاريخــي الشــخصي الــذي أكتــب  يعنــي هن
عنــه لأول مــرة كتابًــا؛ إذ ســبق أن كتبــت عشــرات الكتــب في السياســة 
والتاريــخ المعاصــر ودولــة إســرائيل والقضايــا التــي أعرفهــا جيــدًا، في 
حــين كنــت أبقــي صورتــي الأخــرى وحياتــي الشــخصية، لــي أنــا.. أي 
الأشــياء التــي تتعلــق بطفولتــي وحياتــي في بلــد آخــر وزوجتــي الأولــى 

والثانيــة وابنتــي وابنــي وتفاصيلــي الذاتيــة.

ــرض في  ــي أو هكــذا افت ــاس عن ــا الن ــي لا يعرفه هــذه الأمــور الت
حــين يعرفــون مــا يــدور في مقالاتــي وكتبــي أو يخــال لهــم ذلــك عبــر مــا 
يطرحونــه مــن تأويــلات وأقاويــل ووقائــع موازيــة، وتفســيري البســيط 
لذلــك أن كل الحجــج قــد تكــون ســليمة إذا كانــت منطقيــة في راهنهــا. 

طبعًــا يوجــد أنــاس قلــة يعرفــون عنــي أمــور بدقــة وأنــا أثــق 
فيهــم مثــل صديقــي إســرائيل جولدمــان الــذي كان زميــلاً شــابًا في 
ــة، كان حظــه في  ــى إســرائيل بســنوات قليل الخرطــوم وقــد ســبقني إل
العالــم والحيــاة أفضــل منــي، قــد يكــون الســبب أنــه بكّــر في الوصــول 
قبلــي وربمــا أســباب أخــرى تتعلــق بمقاديــر إلهيــة بحتــة. وربمــا لأنــه 
ظــلّ يفضــل أن يعيــش وحيــدًا ويرفــض الــزواج مــن أي امــرأة أو رجــل 
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رغــم علمــي بميولــه المثليــة التــي يحــاول أن يخفيهــا عنّــي، يتهــرب 
منهــا لأنــه يخــدع نفســه ويظــن أن معنــى حياتــه في المــال والمنصــب 
والوجاهــة التــي ســرعان مــا يكتشــف أنهــا أشــياء فارغــة بمجــرد أن 
ــم  ــودة ل ــاة أخــرى مفق ــه في حي ــا أظــن ورغبت ــى م ــه عل يواجــه حقيقت

ــم تتوقــف.  ــاة مضــت ول يعشــها، لكــن الحي

ــه لا يمكــث  ــي مــرات ليســت متباعــدة لكن ــي إســرائيل لزيارت يأت
طويــلاً، وكانــت تربطــه صداقــة مــع بنيامــين ربمــا يــرى فيــه شــيء مــن 
الإغــواء فمــن الصراحــة أن أفصــح أن ابنــي وســيم ومثــار إعجــاب 

للكثيــر مــن الشــابات أعــرف ذلــك جيــدًا. 

أفكــر في ضحــكات بنيامــين الوقحــة وهــو يكلمنــي عــن لعنــة 
ــي أذكــي  الخرطــوم كمــا يصوّرهــا إســرائيل جولدمــان فأتذكــر أن ابن
منــي. الجيــل الجديــد الــذي تربــى هنــا ليــس لديــه شــروخ مثلنــا نحــن 
الذيــن عشــنا خــارج إســرائيل كل عمرنــا إلــى أن اكتشــفنا في لحظــة مــا 
أن لدينــا وطــن آخــر يمكــن أن يحتوينــا. كان بإمكاننــا أن نعيــش إلــى 
الأبــد في تلــك البلــدان ونحبهــا كمــا ينبغــي وقــد حــدث، ثــم مــع الأيــام 
قــد يتحــول الحــب القــديم إلــى كراهيــة دون أن يكتشــف المــرء الأســباب 

الدافعــة لذلــك، مهمــا حــاول. لأن الــذات الإنســانية معقــدة جــدًا. 

هــذا المعنــى كثيــرًا مــا كنــت أحــاول أن أوصلــه لتلاميــذي في 
الجامعــة، أن فهــم السياســة يجــب أن ينعــزل عــن المعانــي المباشــرة 
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للأشــياء، فتصــرف صغيــر في ذاكــرة رئيــس دولــة قــد تعــود جــذوره إلى 
لحظــة قديمــة في حياتــه، قــد يغيّــر مجــرى حيــاة أمــة. وقــد كانــت لــي 
أمثلــة عمليــة طبقتهــا في كتاباتــي علــى هتلــر وســتالين وصــدام حســين 
وعدوانيتــه باتجــاه إســرائيل وتهديــده بضربهــا بالنــووي والســادات 
هــذا الرجــل الــذي كان يعانــي عقــدة نقــص مــا والقــذافي ذو الأصــول 
اليهوديــة دون أن يعــرف ذلــك ربمــا، أو أنــه حــاول أخفــاه لعقــدة الدولــة 

العبريــة رغــم أنــه بــرأ نفســه منهــا كثيــرًا.

يضحــك بنيامــين علــى ذلــك اليهــودي المثلــي الــذي يخشــى أن 
يكتشــف أمــره، فكيــف فهــم ذلــك؟ 

كانــت تلميحــات الصبــي واضحــة أنــه يفهــم كل الصــورة بوضــوح.. 
ولــو أدرك جولدمــان لشــعر بالحــرج الشــديد أن أمــره قــد كشــف. 
ذلــك الحــرج الــذي كان قــد أحســه ذات يــوم في تلــك المدينــة الملعونــة 

بالنســبة لــه لأنهــا كشــفت ســره. 

بــدأت أزمتــه كمــا أعــرف تمامًــا في ســن مبكــرة، كنــا وقتهــا نفهــم 
أمورنــا حتــى لــو لــم نحكــي لبعضنــا، كانــت القصــة تتــداول لــدى بعــض 
أفــراد الجاليــة ســرًا مثــل قصــص مســلية في بعــض الليالــي، وفي 
الخرطــوم تغويهــم هــذه الحكايــات المتعلقــة بالبعــد الإنســاني الآخــر، 
ــه الحقــة.  ــن يجــد متعت ــن وأشــواقه أي ــة الجنســية للكائ ــة الهوي حقيق
بعــض الذيــن يمارســون هــذه الأمــور حتــى مــع صغــار الســن يتبجحــون 
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بذلــك مــع أقرانهــم وهــم يتكلمــون علــى أنهــم شــجعان في مواجهــة 
ــة،  ــة أو طبقي ــود عرقي ــا دون أي قي ــام به ــى القي ــن عل نزواتهــم وقادري
فمثــل هــذه الأمــور في عرفهــم تجتــاز الحــدود الفاصلــة بــين البشــر في 
قضايــا تراتبيــة أخــرى في المجتمــع، لهــذا كان إســرائيل ينحشــر تحــت 
طاولــة الطعــام في بيتهــم ليمســك بقضيــب الخــادم الســوداني؛ ويبــدأ 
ــي  ــه يقــوم بعمــل بطول ــن أن ــه وهــو يشــعر بنشــوة وفــرح كبيري في مصّ
وربمــا كان يشــعر بخيبــة أمــل لســت أعلــم بالضبــط. مــن ثــم يقــوم 
الرجــل الأســمر بباقــي المهمــة قبــل أن يأتــي أحــد ليدخــل البيــت علــى 

ــون في الخــارج.  ــع يكون ــة، والعــادة أن الجمي عجال

إذا كانــت البدايــات مخيفــة للصبــي فســرعان مــا ألــف ذلــك 
وأصبــح ينتظــر يوميًــا الرجــل الــذي يأتــي بجلبابــه وعمامتــه يخلعهمــا 
في الغرفــة المخصصــة لــه في زاويــة مــن حــوش المنــزل الخارجــي، ثــم 
يرتــدي عراقــي ومريلــة مــن الدموريــة المغبشــة وطاقيــة تجعلــه أشــبه 
بطبــاخ غيــر أن مهامــه في البيــت كثيــرة جــدًا، النظافــة أولاً ومــن ثــم 
رشّ الحــوش بالمــاء وتوضيــب الغــرف وفتــح النوافــذ لتمريــر الهــواء 
المنعــش في الصباحــات وغيرهــا مــن الأمــور، والمهمــة الأخــرى أنــه 
مكلــف بمتابعــة الصبــي في غيــاب والديــه دون أن يعلمــا أن الأمانــة 

ــا.  تمــت خيانته
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ــد  ــان الوال ــج الســيد جولدم ــا تم اكتشــاف الفضيحــة، فعال لاحقً
الأمــر بهــدوء جــدًا، دون أن يلجــأ للانتقــام المباشــر بــأن يقتــل ابنــه 
مثــلاً. يمكــن القــول انــه انتقــم بطريقــة بســيطة بــأن أبعــد الخــادم 
ــه في الحكومــة  ــم اســتغل علاقات ــا ث واســمه مرســال عــن العمــل تمامً

ــه تهمــة ســرقة لدخــول الســجن. ــر ل ــأن دب ــة ب الإنجليزي

>>>
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سوسو

كمــا هــو مقــدر ومُســطّر في كتــاب الأزل، كان علــى سوســن أن 
تتعافــى بعــد أن اســتمرت في حالــة شــدّ بــين المــوت والحيــاة لمــدة 
أســبوعين كاملــين تحــت عنايــة طبيــة مركــزة، وخــلال تلــك الفتــرة كان 
ــر أم  ــف أم متوت ــدري هــل هــو خائ ــر مســتقر، لا ي عمــر في وضــع غي
مــا الــذي يجــري بالضبــط؟ ولــم يكــن بإمكانــه الاتصــال بأهــل سوســن 
لأنــه لــم يكــن يعــرف رقــم الهاتــف، ففــي تلــك الليلــة سوســو هــي التــي 
اتصلــت؛ وهــي التــي أعــادت الاتصــال أكثــر مــن عشــر مــرات علــى 

الأقــل قبــل أن تفقــد الوعــي.

اســتقبلت سوســن الحيــاة بابتســامة غيــر مفتعلــة، وكان أول وجــه 
تلقــى الابتســامة، وجــه عمــر الــذي حاصــره الاكتئــاب، وقــد بــدا ذلــك 

الشــيء واضحًــا بدرجــة لا يمكــن إنكارهــا. قــال لسوســن: 

»حمدًا لله على السلامة يا سوسو«

وضحك بعد أن تغيرت ملامح الوجه وأصبح أكثر طراوة وبهاء. 

لم يكن لديه ما يقول، لكن سوسن كان لديها الكثير وسألته:

»مــا الــذي جــري بالضبــط؟ اشــعر كمــا لــو أننــي كنــت داخــل حلــم 
طويــل جــدًا«
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لــم يقــل لهــا أنــك كنــت علــى مقربــة مــن المــوت، ووجــد أن هــذه 
ــلاً:  ــى الإطــلاق. ابتســم قائ ــر مناســبة عل ــة غي الصيغ

»لقــد كنــت في ســياحة جميلــة بعيــدًا عــن هــذا العالــم، أعتقــد 
ــا« ــر لطفً ــم آخــر أكث ــت داخــل عال ــك كن أن

لم يكن لدى سوسن رد محدد واكتفت بالقول: 

»نعم«

ومن ثم واصلت أسئلتها: 

»ما الذي جاء بي إلى هنا؟«

فهــم عمــر أن الأســئلة ســوف تتواصــل وأن علــى سوســن وهــي في 
ــرًا ولا تفكــر وتغــرق ذهنهــا في شــوارد لا  ــم كثي ــرة النقاهــة ألا تتكل فت

نهايــة لهــا، لهــذا قــال لهــا بشــكل حــازم: 

»غــدًا ســوف تعرفــين كل شــيء، لا تشــغلي بالــك الآن وفكــري في 
صحتــك«

لم تقتنع بشكل مباشر وطلبت الاتصال بوالدها مجددًا.

حــاول عمــر إقناعهــا بتأجيــل الطلــب. لــم توافــق وكانــت عنيــدة، 
واســتجاب لهــا عندمــا أخذهــا في المســاء إلــى التليفــون العمومــي 
لتتصــل علــى نفقتــه الخاصــة هــذه المــرة، لــم يكــن يريــد أن يــزجّ رئيــس 

الفرقــة بطلــب اتصــال جديــد.
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في هــذه المــرة وبمجــرد أن رفعــت سوســن الســماعة وأدارت الرقــم 
المكــون مــن الأرقــام المحليــة مــع مفتــاح الســودان 00249، رد صوت كان 
مألوفـًـا بالنســبة لهــا إنــه والدهــا، ولــم تتمالــك نفســها حيــث صاحــت: 

»بابا أنا سوسن«

لــم تســتغرق المكالمــة ســوى دقيقتــين فقــط، فقــد كان عمــر يقــف 
إلــى جوارهــا وأي كلمــات غيــر مضبوطــة قــد تقــوده لفهــم الخديعــة، لا 

ســيما أن والدهــا ســألها: 

»كيــف ســافرت بــدون جــواز، فلقــد وجــدت جــواز ســفرك في درج 
الــدولاب الكبيــر بغرفــة النــوم؟!«

كيــف ســترد عليــه، أي رد يعنــي أن عمــر ســيفهم، حدثــت نفســها 
بهــذا الشــكل، ولكــي تختصــر الأمــر قالــت لوالدهــا:

»سأتصل لاحقًا؛ هناك أمر ضروري؛ سأنهي المكالمة الآن«

ــر مفاجــئ في  ــل شــعرت سوســن بتغي ــم يكتم ــذي ل ــد الاتصــال ال بع
حالتهــا وأنهــا أكثــر حيويــة ونشــاطًا كمــا لــو أنهــا عبــأت بغــازات منشــطة 
ــذي تكلمــت  ــق بوالدهــا ال ــد فهمــت أن الســبب يتعل ــم، وق مــن حــبّ العال
معــه والــذي تجــاوب معهــا بشــكل إيجابــي بعكــس مــا كانــت تتصــور أن 

ــا:  ــال له ــا ق ــر عندم ــا، وشــعرت بالســعادة أكث ــا وغاضبً ــدو منزعجً يب
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»إذا كان هــذا قــرارك فأمضــي إلــى النهايــة وحتمًا ســوف تحققين 
حلمــك ذات يــوم، وإيــاك أن تجعلــي للقلــق ســيطرة عليــك فأنــا علــى مــا 

يــرام وراض عنك«

ــي رســمت لسوســن  ــة الســاحرة هــي الت ــك الكلم ــت تل الرضــا.. كان
عالمًــا آخــر غيــر الــذي كانــت تــرى مــن قبــل، ولأول مــرة رأت معالــم مدينــة 
ــا  تشنغتشــو مــن حولهــا بشــكل مختلــف، رأت ســماءً صافيــة وهــواء ربيعيً
عليــلاً وورودًا ضاحكــة في كل مــكان، وقــد أحــس عمــر بذلــك وفهــم 
بتقديــره الذاتــي أن المســألة متعلقــة بنفســية طفلــة لــم تقــدر علــى فــراق 
الأهــل، بينمــا كان تقديــر سوســن يتركــز علــى الإحســاس برضــا الوالــد.

بــأن عليهــا الاتصــال  ثــم أخبــرت سوســو مديرهــا عمــر  مــن 
مباشــرة:  بطريقــة  ذلــك  قالــت  منفــرد،  بشــكل  بوالدهــا 

»هناك أسرار عائلية لا أرغب في أن يسمعها أحد غريب«

ــع؛ وبالفعــل أدارت قــرص الســماعة  ــم يمان تفهــم عمــر الأمــر ول
ــا والدهــا:  ــام وأجابه ــد في الشــارع الع مــن جدي

»نعم أهلا سوسن«

هنــا وجــدت حريتهــا في حكايــة مــا حــدث معهــا خــلال أقــل مــن شــهر 
وقــد فهــم والدهــا أنهــا لــن تســتطيع أن تركــز في التدريــب مــا لــم تشــعر 

بالاســتقرار النفســي، فقــال لهــا مؤكــدًا مــا ذكــره في المكالمــة الأولــى: 
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ــر  ــوري وأدي ــر أم ــف أدب ــا أعــرف كي ــا بشــأني، أن ــي همً »لا تحمل
ــك« ــر مــن ذل ــك أكث ــن أوصي ــي ول حيات

هــا هــو قــد قــال لهــا الآن مــا طمأنهــا رغــم أنــه لــم يودعهــا ســاعة 
غــادرت إلــى المطــار يــوم ســفرها، فقــد كان غاضبـًـا وصــرخ: 

»هــل كان مــن المهــم أن تخبرينــي طالمــا اتخــذت القــرار بمفــردك، 
أعتقــد أننــي الآن بــلا فائــدة طالمــا أصبحــت لا أملــك شــيئًا«

وكانــت قــد خرجــت وهــي تعيــد تكــرار هــذه العبــارات طــوال 
طريقهــا إلــى مطــار الخرطــوم وهــي تعانــي أحاســيس متداخلــة مــا 

بــين الخــوف والوجــع والرغبــة في مغــادرة العالــم.

ما أن وضعت سوســن الســماعة حتى شــعرت بأنها قد اســتعادت 
عافيتهــا تمامـًـا وأن عليهــا أن تبــدأ لعبتهــا التــي جــاءت مــن أجلهــا، تلــك 
الحكايــة التــي بــدأت قبــل أقــل مــن شــهر عندمــا رأت فرقــة الأكروبــات 

الســودانية علــى التلفزيون.

»مــن هــذه اللحظــة لا مجــال لتبديــد الوقــت«، قالــت لنفســها 
ــم تســر بهــا  ــي ل ــك الفكــرة الت وكانــت الصــورة واضحــة في ذهنهــا، تل
لأحــد أبــدًا ولــن يحــدث هــذا، فالــكلام عــن الســر يفســده ويرمــي بــه 

ــدف.  ــاع اله ــك ضي ــي ذل ــن ويعن ــة الزم في مزبل
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كان عمــر يســير إلــى جوارهــا مثــل صبــي، وقــد مضــت عليــه أيــام 
طويلــة منــذ أن غــادر الخرطــوم وهــو لــم يعاشــر أنثــى أو يتــذوق طعــم 
أي مــادة مســكرة. إحساســه بــأن سوســن قــد اســتعادت عافيتهــا أدخــل 

فيــه كلا الرغبتــين، وقــال لسوســن:

»ما رأيك أن تحتسي معي كأسين من الويسكي مساء اليوم؟«

وواصل يقول: 

»تعلمــين أنــه محــرم داخــل ســكن الفرقــة، هــذه مــن الشــروط 
الأساســية، ولكــن بالنســبة لــي كمشــرف علــى المجموعــة لا توجــد 

مشــكلة«

فكرت سوسن هل ترفض طلبه أم لا. واتخذت القرار سريعًا: 

»أوكي لا مانع«

وطمأنها: 

»داخل غرفتي لا أحد سيكتشف الأمر«

غيــر أن سوســن كانــت تفكــر في أمــر آخــر يتعلــق برفاقهــا في 
المجموعــة الســودانية، فقــد يشــكون في أن ثمــة شــيء مــا غيــر مضبوط 
يربطهــا بمشــرف الفرقــة، وقالــت تحــدث نفســها ســراً: »في الأيــام 
الماضيــة كان علــى عمــر أن يكــون إلــى جــواري لأن ظــروفي اســتدعت 

ذلــك، أمــا بعدهــا فــلا يمكــن أن يُفهــم الأمــر«. 
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عمر بذكائه أدرك ما تخشاه سوسن، فقال لها: 

»لا تنزعجــي أنــا هنــا المســؤول الأول ولــن يقــدر أحــد بــأن يفــرض 
وصايــة عليــك«

لشــخصية مناكفــة مثــل سوســن وهــو مــا لا يعرفــه عمــر فــإن 
ذهنهــا الــذي يبــدو صغيــر الحجــم، يتعامــل مــع الأفــكار بســرعة وفي 
أكثــر مــن خــط. موافقــة سوســن جــاءت لأنهــا قــررت أن تخلــق تميزهــا 
علــى زملائهــا منــذ اللحظــة وبالأســاليب التــي تعمــل علــى تقصيــر 
الطــرق إلــى الأهــداف، وقــد اكتســبت هــذه المهــارة مــن والدهــا منــذ 

ــا:  ــول له ــذي كان يق ــر وال الصغ

»إن الحيــاة يمكــن أن تضــع الإنســان أمــام عــدد مــن الطــرق 
للوصــول إلــى الهــدف، وعليــه أن يختــار الطريــق الأقصــر وأن يســلكه 
علــى عجــل دون أن يفكــر طويــلاً في النتائــج المحتملــة، فضيــاع الوقــت 

في التفكيــر يعنــي أنــك لــن تفعــل شــيئًا«

ــه  ــى الأقــل، لكــن خبرات ــا عل ــم يكــن والدهــا فيلســوفًا أو حكيمً ل
في الحيــاة رغــم الهزائــم التــي تعــرض لهــا في الســنوات الأخيــرة تجعــل 
كلامــه يؤخــذ بمنتهــى الجديــة، لاســيما لسوســن التــي ورغــم مــا جــرى 

مــع والدهــا مــا زالــت تعتبــره مثلهــا الأعلــى.
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صحيــح أنهــا ناكفتــه وتحدتــه، غيــر أنهــا تــدرك ومــن خــلال 
الاتصــال الأخيــر بــه أنــه في أعمــاق ذاتــه فخــور بهــا، كونهــا أصبحــت 
قــادرة علــى شــق طريقهــا في الحيــاة بمفردهــا، ربمــا لأن تلــك كانــت 
إحــدى عقــده في الدنيــا؛ فقــد وُلِــد ليجــد كل الأشــياء ســهلة وجاهــزة 

أمامــه.

كان محمــد علــي باشــا.. بــاروخ.. بالفعــل فخــورًا بابنتــه الوحيــدة 
ــة  التــي توفيــت والدتهــا مبكــرًا لتتركهــا في ســن الخامســة أمــام رعاي
والدهــا، وبعدهــا لــم يتــزوج محمــد وتفــرغ لتربيــة سوســن، ويعلــم 
جيــدًا أن كل القيــم التــي زرعهــا ورباهــا بهــا اســتطاعت أن تصــل إلــى 
ــه مفهومــة، وكان يتوقــع  أعماقهــا بهــدوء، ولهــذا كانــت تصرفــات ابنت
منهــا أن تقــدم علــى أيــة مغامــرة غيــر مألوفــة ذات يــوم وهــذا مــا 

ــا لتقــول:  ــة حقيبته ــاح الســفر حامل حــدث عندمــا جــاءت في صب

»مع السلامة يا والدي أنا مسافرة إلى الصين«

كان يــدرك كل شــيء تقريبًــا، غيــر أن الإدراك وحــده لا يكفــي 
لنفــي عاطفــة الأبــوة، أن يــرى ابنتــه الصغيــرة تفــرّ مــن أمامــه هكــذا، 
وبالمنطــق فالأمــر لا يحتمــل، وقــد تصــرف بــاروخ بنــاء علــى العاطفــة لا 

العقــل الــذي كان يعــرف أســرار الوقائــع.

وافقــت علــى تلبيــة دعــوة المشــرف عمــر وفي بالهــا أشــياء لــم 
تكــن تخطــر علــى بالــه، فرغــم حصافتــه كانــت ملذاتــه تنســيه التأمــل 
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العميــق. غيــر أن سوســن أســرت لنفســها بشــكل جــاد: »علــيّ ألا أفــرط 
في الثقــة بذاتــي، فمهمــا تصــورت أننــي ذكيــة وأننــي ابنــة لرجــل علمنــي 
كيــف أســير بحكمــة ودرايــة إلا أن هــذا لا يكفــي، يجــب الاحتيــاط 

والحــذر«.

كانــت تفكــر وتتعمــق في الأفــكار، وهمــا في طريقهمــا إلــى مبنــى 
الفرقــة مشــيًا علــى القدمــين في طريــق تمشــي عليــه سوســن لأول 
ــم  ــا جــاء ليتعل ــدة عندم ــذ ســنوات بعي ــه من ــد ألف ــر فق ــا عم ــرة؛ أم م

الأكروبــات في تشنغتشــو في تلــك الســنين البعيــدة. 

>>>
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باروخ.. وإسرائيل جولدمان

ســنة  ينايــر  مــن  الأول  الجديــد،  القــرن  مــن  الأول  اليــوم  إنــه 
ــة داخــل فنــدق »دان بانورامــا«، في ذلــك الســمنار كنــت  2000 ميلادي
ــي  ــا الت ــة التجــارة الحــرة بــين إســرائيل وتركي قــد تكلمــت عــن اتفاقي
ــد، كان هــذا  ــرن الجدي ــن الق ــع أول يــوم م أصبحــت ســارية مــع مطل
التاريــخ قــد تم اختيــاره بدقــة، شــرحت ذلــك للحضــور مــن رجــال 
أعمــال وسياســيين مــن الإســرائيليين والأتــراك، وأوضحــت أن تركيــا 
تكلــل اليــوم علاقــة وطيــدة مــع بلدنــا بــدأت في مــارس 1949 عندمــا 
كانــت ثانــي دولــة ذات أغلبيــة مســلمة بعــد إيــران تعتــرف بدولــة 

إســرائيل. 

أغلبــه  بــل في  المــرات  بعــض  يســير في  التاريــخ  إن  لهــم  قلــت 
مســارات غريبــة، فإيــران وإســرائيل صارتــا مــن ألــد الأعــداء بعــد 
قيــام الجمهوريــة الإســلامية في طهــران، في حــين توطــدت علاقــة 
أنقــرة وتــل أبيــب بــل أننــا أصبحنــا مــوردًا رئيســيًا للســلاح إلــى أنقــرة. 

تفاصيــل كثيــرة في ذهنــي عــن ذلــك اليــوم وثقتهــا الصحــف، 
والغالــب أن النــاس تنســى لاســيما في هــذا العصــر. لكــن هــل سينســون 

ســاعة يقــرأون كتابــي؟ 
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هل سيشير أحدهم إلى كذبتي؟ 

أننــي أكتــب عــن رحلــة وهميــة لا وجــود لهــا وعــن زوجــة ربمــا 
ماتــت قبــل تلــك الرحلــة أو بعدهــا!

ســيقولون إنــه مخــرف.. وربمــا ســيلعنون تاريخــي ويســكبونه في 
الفــراغ.. يبــدو أن ذلــك ســيحدث، لكــن لــن أهتــم، فيجــب أن أمضــي في 
كتابــة مذكراتــي إلــى النهايــة.. وإذا رغبــت في التعديــل خــوف أن يقــال 
هــذا لــم يحــدث فليكــن ذلــك في المســودة الثانيــة مــن الكتــاب والتــي لا 
أدري هــل ســأعيش لحينهــا أم لا. فمــا يهمنــي الآن مــا أشــعر بــه حاليــا 
وهــو الرغبــة التــي يجــب أشــباعها فحســب، مــا ســوى ذلــك لا يهمنــي.

انتهــت المحاضــرة كنــت محاطًــا بالمعجبــين مــن تحليلاتــي، وطبعًــا 
ــدًا  ــي أب ــم يحــدث ل ــة واحــدة. ل ــو بكلم ــى الخرطــوم ول ــم أتطــرق إل ل
أن أذكــر أو ذكــرت الســودان في شــؤوني العامــة أو مقالاتــي أو كتبــي، 
وكأننــي لا أعــرف عنــه أي شــيء. ولا أدري بالضبــط حجــم الحــرج 
الــذي كان ينتابنــي إذا فعلــت ذلــك، وربمــا لا يوجــد مبــرر واضــح يشــرح 
ذلــك اليــوم.. ودائمًــا ظلــت لازمــة تلــك التعقيــدات التــي لا أفهمهــا 
بالضبــط تطاردنــي فأجهــل ســبب شــعوري بالذنــب إن ذكــرت اســم 
الخرطــوم، كأن تلــك المدينــة جــزء مــن خديعــة كبيــرة اســمها الحيــاة. 
ــوم واحــد دون  ــو ي ــم يمــرّ ربمــا ول ــك ل ــه رغــم ذل ــدًا أن ــه جي ــا أفهم م
أن تعبــر أطيــاف ذلــك البلــد البعيــد في دماغــي ومــرات تطاردنــي في 
المنامــات وتوقظنــي كوابيــس أصارعهــا في شــوارع الخرطــوم القديمــة.
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أتذكــر ذلــك لأقــصُّ الحكايــة الواقعيــة التــي حدثــت في اليــوم 
التالــي.. فقــد كتبــت صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« مــا أثــار اضطرابــي 
أو أشــعرني بقشــعريرة لا يوجــد تفســير لهــا ســوى الخــوف مــن أمــر 
غامــض، حتــى لــو بــدأت في البدايــة مطمئنـًـا أنــه ليــس مــن أمــر مزعج. 

الصــورة كمــا بــدت في ذلــك الصبــاح ومبكــرًا جــدًا قبــل أن أذهــب 
لمكتبــي في مركــز موشــي أن رنّ جــرس البيــت، فــإذا بإســرائيل أمامــي 

كغيــر العــادة، أن يأتــي في هــذا الوقــت. 

كان يحمل الجريدة معه، وضعها أمامي منزعجًا، ثم قال لي:

»اللعنة تطل مرة أخرى.. اقرأ ماذا يكتبون عني؟«

»عنك كـ.....«

كدت أن أقولها وشــعرت بالحرج لكنني تمالكت نفســي؛ ومســكت 
لســاني، ولــم يكــن مــن مشــهد أوضــح مــن ذلــك ليفســر لصديقــي أننــي 

أعــرف كل تاريخــه بــل أحفظــه عــن ظهــر قلــب. 

تظاهــرت بطريقتــي الدبلوماســية أن الأمــور علــى مــا يــرام، مهمــا 
حــدث فــإن الإنســان يمكنــه أن يغيــر أســوأ المواقــف والظــروف.. تلــك 
ــوم  ــي في العل ــى تدريســها لطلبت ــا وأصــر عل ــد به ــي اعتق ــة الت النظري
السياســية حتــى يطبقونهــا إذا مــا أصبحــوا سياســيين كبــارًا ذات يــوم، 
فربمــا أشــاروا لــي وأنــا في قبــري وهــذا يســعدني.. أقــول لهــم ذلــك 

ــا وأنــا أغــادر قاعــة الــدرس. مازحً
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لم ينتظر إسرائيل، قام بفتح الصفحة وعرضها أمامي:

»اقرأ هذا الهراء..«

لمعــت عينــاي وأنــا اقــرأ.. بجــد كان الأمــر في البدايــة عاديًــا.. 
ــة  ــات التجاري ــدق وعــن العلاق ــب عــن المحاضــرة بالفن ــي كت فالصحف

المرتقبــة بــين بلديــن صديقــين همــا تركيــا وإســرائيل. 

لــم يكــن إســرائيل لينتظــر كان قلقــا وهــو يشــير بأصبعــه في وســط 
الصفحــة، ليختصــر علــيّ الوقــت.. وهــو يصيــح بغضب:

»هنا يا أعمى«

أدركــت أن علــيّ أن أعــدل نظارتــي ليــس لأننــي لا أرى جيــدًا بــل 
كــردة فعــل تلقائيــة لفكــرة أننــي أعمــى. 

ذهبــت عينــاي إلــى الوســط تمامًــا فثمــة مربــع صغيــر مكتــوب 
عليــه ملخصًــا لســيرتي كمحاضــر، وكانــت الإشــارة التــي أغضبــت 

إســرائيل مفهومــة لــي الآن.

كتبت الصحيفة في تلك الفقرة: 

».. ومعــروف أن الدكتــور بــاروخ مــن مواليــد الســودان وقــد قضــى 
نصــف حياتــه بالخرطــوم قبــل أن يصــل إلــى إســرائيل وســبقه صديقــه 

رجــل الأعمــال المشــهور إســرائيل جولدمــان..«
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ــة،  ــى الطاول ــا عل ــة وأضعه ــا أطــوي الصحيف ــرًا وأن ضحكــت كثي
ــي: ــت لصديق وقل

»وما الذي يقلقك؟«

اشتط غضبًا وهو يجيب:

»الخرطوم.. هل كان من الضروري الزجّ بي في هذا المقال«

كان تحفظــه مبالغـًـا فيــه.. رغــم علمــي أن ســيرة الخرطــوم تشــعره 
ــا مــا لكــن ليــس إلــى  بالضيــق الشــديد. بالنســبة لــي قــد أنزعــج نوعً

هــذه الدرجــة التــي أراهــا عنــد صديقــي، فقــد كان غاضبًــا جــدًا. 

مــع شــيخوختي الآن وأنــا أتذكــر تلــك الهنيهــات الصباحيــة أقــول 
إن الإنســان مــع الوقــت يشــيخ فعــلاً ليكتشــف أن بعــض تفاصيــل 
ــا هــي  ــن م ــح بمــرور الزم ــا تصب ــون قاســية في أوانه ــي تك ــاة الت الحي
إلا قصــص مســلية ومضحكــة مــرات وربمــا يتخيــل ذلــك، فالشــيخوخة 
هــي إنــاء العجــز وفي الوقــت ذاتــه هــي روح الإنســان المنهوبــة التــي 

ــا. تبحــث عمــا ليــس لــه وجــود أساسً

طمأنــت إســرائيل بــأن لا يهتــم فــلا أحــد يعــرف بالجانــب الخفــي 
فيــه، أو تاريخــه الســري في المدينــة البعيــدة. 

شرحت له ذلك دون أن أفصح عنه مباشرة. 
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بدا الرجل في الارتياح. لكن ثمة سؤال كان يقلقه:

»ولكن لماذا أنا الذي يزج به دون أي شخص آخر؟«

قلت له:

ــم..  ــا صديقــي الوحيــد في هــذا العال »الأمــر واضــح لأنــك تقريبً
أليــس كذلــك؟«

يبدو أنه لم يطمئن بعد بما يكفي، سألني:

»ومــا مغــزى أن تــرد ســيرة الخرطــوم في ســيرتك ونــادرًا مــا يشــار 
لذلــك، بــل أن تســتخدم صيغــة )معــروف(، مــن متــى كان ذلــك؟!«

الآن  أشــعر  وأنــا  أجبــت  ثــم  الأمــر،  أفكــر في  قليــلا  أطرقــت 
بالانزعــاج فعــلا هــذه المــرة.. لأن التأكيــد بكلمــة »معــروف« هــو الــذي 

يثيــر اللبــس، قلــت لإســرائيل ولكــن دون قناعــة كبيــرة منــي:

»لا شــيء. ليــس كل مــا يحــدث بالضــرورة وراءه هــدف إلا ربمــا 
للسياســيين فهــم الذيــن يحاولــون أن يضعوا لكل نتيجة ســببًا مســبقًا.. 
وعلــى العكــس هــذا مــن المفتــرض أن يكــون عمــل علمــاء الفيزيــاء 
والتطبيقيــين، أمــا السياســية فهــي علــم مفتــوح لكافــة الاحتمــالات 

وليــس لهــا مــن منطــق أبــدًا«

وقف قبل أن يغادرني ليقول لي:

»هــل تريدنــي أن تحاضرنــي عــن السياســية.. أنــا لا أفهــم إلا في 
ــه لا يحــل  ــم في السياســة.. هــذا كل ــن يفه ــت م ــال.. والتجــارة.. أن الم



- 159 -

المشــكلة، تفكيــري عــن المغــزى أو الهــدف أمــر بســيط وواضــح لا 
يتطلــب كل هــذه الفلســفة«

وقفت أودعه، وهو يفتح الباب بنفسه، قلت له:

»أنــت تفهــم في السياســة وتمارســها كرجــل أعمــال.. وقــد لا 
ــق  ــى أي حــال لا تقل ــاح.. وعل ــاء في هــذا الصب ــدري.. لا تدعــي الغب ت

ــرام« ــا ي ــى م ــون عل ــكل شــيء ســوف يك ــرًا ف كثي

ــدأ ينشــرح صــدره في  ــد ب ــي وهــو ق ــول ل ــرًا وهــو يق ابتســم أخي
حــين انقبــض صــدري:

»إنها لعنة تلك المدينة.. إلى اللقاء يا صديقي«

ــزجّ  ــل هــذا المحــرر ي ــذي يجع ــلاً عــن الســبب ال ــر فع ــدأت أفك ب
بذكــر الخرطــوم في ســيرتي، وهــو أمــر قلمــا حــدث. كان بإمكانــي أن 
أنســى أو لا أهتــم بالموضــوع، لكــن ســؤال إســرائيل عــن المغــزى كان 
مهمــا وحتــى لــو حاولــت أن أقــدم لــه إجابــة فهــي تبــدو لــي غيــر مقنعــة 

الآن بعــد خروجــه. 

بدأ رأسي يدور، هل من هدف معين وراء ذلك؟ 

هل من جهة ما تغرر بي وأنا لا أدري، ومن هي بالضبط؟ 

ولمــاذا في هــذا التوقيــت بالــذات يعــاد إنتــاج ســيرة الخرطــوم لــي 
أنــا وإســرائيل؟ 

لقد حاولت إقناعه ولكن يبدو أنني عاجز عن إقناع نفسي أولاً. 
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ــام، كان لــي أن أفهــم ربمــا الســبب الــذي  ــا اســتعيد تلــك الأي وان
يجعــل رحلتــي إلــى صحــراء الســودان ترتبــط بتاريــخ الأول مــن ينايــر 
2000 فهــو اليــوم الــذي بــدأت فيــه إســرائيل كلهــا تشــير ربمــا بشــكل 
واضــح إلــى أن وراء المحلــل السياســي والمفكــر التاريخــي المعــروف 
انهمــرت  بعدهــا  اكتشــافه،  يجــب  آخــر  تاريــخ  جولدشــتاين  بــاروخ 
المقــالات وان كنــت متقطعــة قليــلاً تفصــح عــن حياتــي الثانيــة في 
الســودان وأجريــت معــي أول مقابلــة صحفيــة وافقــت عليهــا دون تــردد 
ــا  ــه، فلســت كإســرائيل متحرجً ــاس ممكــن حصول ــح أي التب ــى أزي حت
مــن ذكــر الخرطــوم حتــى لــو لــم تكــن واردة في الماضــي كثيــرًا بجــواري، 
وكنــت أفعــل ذلــك، أي أجــري الحــوار، متجاهــلاً أي تعقيــد يمكــن أن 
ــك  ــي القديمــة في تل ــد شــخصية بخصــوص حيات ــرد لذهنــي أو عق ي

ــة في الأمــس. ــة الغارق المدين

كان إســرائيل بخــلافي، قــد أعلمنــي أنــه أعتــذر عــن أكثــر مــن 
ــود  ــي عــن يه ــم وثائق ــذر عــن تســجيل فيل ــا أعت ــة، كم ــة صحفي مقابل
ــن  ــود الفلاشــا الذي ــن اليه ــي م ــه شــاب أثيوب ــوم علي الســودان كان يق
وصلــوا إلــى إســرائيل في العمليــة الســرية الشــهيرة في ســنة 1984 
مــن الخرطــوم مباشــرة وبدعــم مــن الرئيــس الســوداني الأســبق جعفــر 

النميــري.  

>>>



- 161 -

عمر الأزرق

لــم تتغيــر المعالــم علــى جانبــي الشــارع الطويــل المرصــوف بالحجــر 
والمحفــوف بالأشــجار، لكــن نفــوس الشــعب الصينــي في تقديــر عمــر 
أصبحــت أكثــر قســوة ممــا كانــت عليــه في الماضــي، لقــد غزتهــم قيــم 
الغــرب وحولتهــم لكائنــات شــغلها الشــاغل الــذات والمــال غســلت عنهــم 
القيــم الكونفوشيوســية التــي تدعــو لاحتــرام الــذات الجمعيــة، وتأكيــد 

الـــ )رن( أي الطيبــة والإنســانية. 

في رحلتــه المبكــرة إلــى الصــين، إلــى هــذه المدينــة بالتحديــد، 
ــي في قاعــة  ــدرس الصين ــم عمــر مــن الم تشنغتشــو، وفي أول درس فه
الــدرس أن لاعــب الأكروبــات الناجــح يجــب أن يحــرر روحــه أولا لأن 
الجســد لا يتحــرر ولا يكــون طليقـًـا وخفيفـًـا إلا بمولــد الــروح الجديــدة، 
ولا يســتطيع عمــر أن يحصــي مــن الوهلــة الأولــى كــم عــدد الســنوات 
التــي مضــت منــذ ذلــك اليــوم الــذي يبــدو في الذاكــرة كمــا لــو أنــه حلــم، 
كمــا لا يســتطيع أن يقــدر بشــكل جيــد أنــه قــد حــرر روحــه تمامـًـا، فقــد 
ــة  ــر الفرق ــح مدي ــه أصب ــات رغــم أن ــح لاعــب أكروب فشــل في أن يصب

الســودانية الوحيــدة للأكروبــات. 
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بتأمــل مــا حققــه مــن إنجــازات وبتفكيــر صــادق مــع الــذات، يدرك 
أن الســبب وراء نجاحــه في الحيــاة لا يعــزى إلــى تحريــر الــروح، بقــدر 
مــا يعــود إلــى جســد مثقــل بالشــهوات التــي لا تنتهــي، وهــو أمــر يضــاد 
الفكــرة الســائدة، لــه أن يفهمــه دون أن يشــرحه أو يفســره لأحــد، لأنــه 
ليــس لــه مــن منطــق عقلانــي، ولهــذا الســبب بالتحديــد فــإن الكثيــر من 

الفلســفات والمعانــي العميقــة في الحيــاة لا تكــون حقيقيــة.

فكّــر عمــر بهــذا الشــكل وهــو يمشــي متثاقــل الخطــى تحــت 
مقدمــات. وبــلا  فجــأة  بظلالهــا  الإحســاس  فقــد  التــي  الأشــجار، 

العديــد  دروبهــا في  ورســمت  تشنغتشــو  بــدأت في  رحلــة  عبــر 
مــن مــدن العالــم واســتقرت في أمدرمــان علــى ضفــاف غــرب النيــل، 
اســتطاع عمــر أن يحقــق الكثيــر مــن المنجــزات، لكنــه لا يراهــا في هــذه 
اللحظــة، يحــس أن البدايــة لــم تــأت بعــد، وأن الحيــاة لا تــزال مفتوحــة 

ــة. للتكهــن والاحتمــالات الغريب

ــه  ــا في خيال ــم به ــي حل ــاة الت ــى الفت ــض عل ــن القب ــل يومــين م قب
الوثــاب، كان قــد انتهــى مــن كتابة ســيناريو لفيلــم جديد عن الأكروبات، 
ويعلــم جيــدًا أن مصيــره درج المكتــب، مثــل عشــرات الســيناريوهات 
ــا  التــي كتبهــا مــن قبــل. لقــد كان في طفولتــه يحلــم بــأن يكــون مخرجً
ســينمائيًا، لــن يقــول إنــه فشــل في تحقيــق الحلــم، لأن التوصيــف الجيد 
للحيــاة لا يقــوم علــى هــذه الأحــكام القاطعــة. الدقــة تســتدعي القــول 
إن موهبتــه الكامنــة في لاوعيــه وفي ذاتــه الباطنــة كانــت تتعلــق بشــيء 
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ــروح والوصــول  ــين الجســد وال ــة ب ــة الغريب ــك العلاق ــك تل آخــر بتفكي
إلــى مــا يســميه العلمــاء برؤيــة )ميكانيكيــة الجســد الثــري(.

كان عمــر ومــن خــلال اللعــب بالجســد يســعى لأن يفهــم أجســاد 
الآخريــن، الأنثــى تحديــدًا، مــا هــي تلــك البــؤر الخفيــة التــي تشــع 
بالنــور والســحر؟ وكيــف عمــل الخالــق علــى إبــداع هــذا الثــراء في كتلــة 
ــة  ــون هــذه الكتل ــث تك ــراغ الوجــود، بحي ــن ف محــدودة تشــغل جــزء م
نابضــة بالحيــاة والحركــة والانســيابية الســاحرة، ولــو لــم يــدرس فــن 
الأكروبــات لمــا )اقتــرب( مــن المعنــى. هنــا أيضــا يكــون التوصيــف 
الدقيــق هــو )الاقتــراب( لأن الأحــكام النهائيــة لا يمكــن الوصــول إليهــا 

في عالــم لــم يكتمــل بعــد. 

علــم  بأنــه  الثــري  الجســد  ميكانيكيــة  عــن  اختصــارًا  يقــال 
)البايوميكانيــك( أي ذلــك العلــم الــذي يجمــع بــين دراســة الجانــب 
البيولوجــي )الحيــوي( والجانــب الميكانيكــي )الحركــي( أو هــو علــم 
دراســة الســلوك الحركــي عنــد الكائــن الحــي، ســواء كان إنســانًا أم 
ــة بالعــين  ــا اللامرئي ــة الأميب ــى هيئ ــرًا جــدًا عل ــا صغي فراشــة أم كائنً
المجــردة. وقــد ظــل عمــر ينتظــر ذلــك الجســد القــادر علــى حمــل 
ــى أن  ــم يوفــق في هــذا الشــيء إل ــري، ول ــي للجســد الث ــق المثال التطبي
وجــد سوســن، التــي هبطــت إليــه مــن الســماء لتغيــر الكثيــر مــن أفــكاره 

ومــا تعلمــه وخبــره في رحلاتــه الكثيفــة التــي بــدأت في تشنغتشــو.
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يعلــم عمــر أن المشــكلة التــي دائمًــا مــا تواجهــه أن الإحســاس 
بالشــيء لا يكفــي فالعبــرة بالوصــول إلــى عمــق الحالــة والإنجــاز، 
وقــد ظلــت هــذه المشــكلة تؤرقــه طويــلاً، وفيمــا يختــص بسوســن فــإن 
الأرق ســوف يــزداد لأنهــا مــن النــوع الــذي يعجــز الــدارس أمامــه عــن 
البدايــة الســهلة، بالقبــض علــى المفصــل الــذي ينطلــق منــه إلــى العمــق. 
وكان عليــه أن يتخلــص مــن أمــر آخــر، كان يدركــه جيــدًا وهــو الفصــل 
بــين الشــهوانية والروحانيــة في ذاتــه بخصــوص العلاقــة مــع سوســن، 
ــى النمــط  ــرة الحــب المجــرد عل ــل في فك ــر شــهواني يتمث لأن أي تفكي
الحيوانــي يعنــي أن محاولاتــه لتطبيــق نظريــات جديــدة علــى ثــراء 
جســد سوســن ســوف تمحــق منــذ المقدمــات. وأمــام هــذه المعانــاة بــين 
المضــي قدمًــا في الرغبــة المتعاليــة )متمثلــة في البحــث عــن أســرار 
الجســد الحــر( والرغبــة الدونيــة )تلخيــص الجســد واختزالــه في قيــد 
ــة وأن  ــأزم بدرجــات متفاوت ــى عمــر أن يت الحــب والشــهوانية( كان عل
ــا هــي الخطــوة  ــم: »م ــرة، وكان ســؤاله الدائ ــات مــن الحي ــع في نوب يق
ــا يكــون الســؤال  القادمــة، ومــا الــذي ينبغــي علــيّ أن أفعلــه؟«، وأحيانً
خــارج حــدود هــذا العالــم: »أي ســبب دفعــك لملاحقــة هــذه الفتــاة وأن 
تتخــذ علاقتــك معهــا شــكل الشــدّ والجــذب؟ وهــل مــا تدعيــه مــن طهــر 
في بعــض المــرات يمثــل حقيقــة باحــث مجــد في علــم )البايوميكانيــك( 

أم أنــك تلتــف علــى رغباتــك وشــهواتك المباشــرة؟«.
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شــعر عمــر وهــو يســكب كأسًــا مــن الويســكي كمــا لــو أن سوســن 
ــرة قبــل  ــى الرغــم مــن انهــا فارقــت الغرفــة الصغي تجلــس أمامــه، عل
خمــس دقائــق، وقــد مضــت أكثــر مــن ســاعة ونصــف وهــي تجلــس معــه 
وكأنهــا أقــل مــن ثانيــة، أم أنــه تخيــل ذلــك؛ فحســب؟ فيمــا يتعلــق بكــم 

مكثــت ومتــى غــادرت؟

لــم يهتــم بالبحــث في جدليــة الزمــن والإحســاس بــه، لأن الخمــرة 
التــي اشــتغلت في رأســه المزدحــم بالأفــكار أخذتــه إلــى مواقــع جديــدة 

مــن عوالــم لــم يدخلهــا مــن قبــل في دائــرة علــم )البايوميكانيــك(.

في الماضــي وإلــى مــا قبــل ثــوانٍ، أعتقــد عمــر أن أفــكار الإنســان لا 
ــون  ــذا يك ــة الجســد، وله ــكلام وحرك ــا إلا بواســطة ال ــر عنه ــن التعبي يمك
)الجســد الثــري( هــو ذلــك المضبــوط والدقيــق والبــارع في إظهــار الأفــكار 
ــه  التــي تجســده، لكــن بعــد أن غــادرت سوســن إلــى غرفتهــا فقــد زاحمت
فكــرة صغيــرة لا يعــرف أن كانــت ســتكبر أم لا، ملخصهــا أن هنــاك شــيء 
مــا، مــا وراء الجســد في توصيــل المعانــي، ولا يتعلــق ذلــك بمــا يطلــق عليــه 
البعــض الكاريزمــا أو هالــة الــروح التــي تفيــض في المــكان فتغمــر كل مــن 
يتواجد فيه، أبدًا. فما وراء الجســد وفي تقدير رأس مشــحونة بالويســكي 
هــو نــور غريــب يدخــل قبــل الفــرد إلــى المــكان ويظــل إلــى مــا بعــد مغادرتــه، 
مثــل النــور الــذي تركتــه سوســن ليــدل علــى وجودهــا وهــي ليســت هنــا، 
كذلــك الله دلنّــا علــى وجــوده بنــوره في الســماوات والأرض، هــذا النــور هــو 
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ــغ تعبيــر يتجــاوز الهيئــات والكتــل والــكلام، ومعــه يتحــول الــكلام إلــى  أبل
نــور، كذلــك الجســد، وهــو نــور يضــع أثــره في المــكان إلــى الأبــد، ولا يكــون 

حضــور المــكان والزمــان إلا بــه.

ــب النظــري،  ــات، وفي الجان ــى مــن فــن الأكروب ــدروس الأول في ال
يســتمع المتدربــون إلــى قصــة ترويهــا المدربــة )ليــو هوا( بطريقــة عادية، 
ــروى منــذ  دون أن تغــوص في المعانــي المســتترة للقصــة، ذات القصــة تُ
مئــات الســنين، يفكــر فيهــا عمــر الآن ويفكــر هــل تم تأويلهــا بنــاء علــى 

مغــزى غيــر مباشــر كالــذي يــدور برأســه الآن؟!

عندمــا ســمع القصــة لأول مــرة وهــو في ريعــان الشــباب لــم يكــن 
ــا الآن  ــي توصــل إليه ــي الت ــدًا هــل المعان ــس متأك ــدرك أبعادهــا، ولي ي
ذات علاقــة بمغــزى القصــة أم أن الأمــر لا يعــدو مجــرد نــوع مــن 

التوهيــم للــذات؟!

القصــة في الأســاس هــي أســطورة صينيــة قديمــة، كانــت شــائعة لــدى 
قوميــة )داي( وانتشــرت لاحقًــا في كل بقــاع الصــين، وتقــول القصــة: 

»إن مجموعــة مــن البنــات كــن يلعــبن في ليلــة عيــد البــدر بجــوار 
ــى  ــض عل ــة في القب ــة خفي ــن رغب ــدى كل واحــدة منه ــت ل ــر، وكان النه
القمــر، وإذا كان مــن المســتحيل الوصــول إلــى القمــر وملامســته باليــد؛ 
فــإن القمــر موجــود علــى ســطح المــاء، لهــذا ســوف تجــرب البنــات 
النــزول إلــى مــاء النهــر البــارد في محاولــة لملامســة القمــر في أجــواء 
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شــاعرية، صحيــح أنهــن لــن يتمكــن مــن ملامســة شــيء محســوس لكــن 
مجــرد الإحســاس بــأن الإنســان يقتــرب مــن تحقيــق الحلــم يجعلــه 

ــة« يشــعر بالســعادة والحيوي

ــى توظيــف  ــرا تقــوم عل ــى جــزء مــن أوب هــذه القصــة ترجمــت إل
نينــغ(  بنــاء علــى أفــكار المخرجــة الصينيــة )لــي شــي  الأكروبــات، 
المتخصصــة في مجــال إخــراج أعمــال أوبراليــة قائمــة علــى الأكروبــات 

وكان عنــوان العمــل )الوشــاح الحريــري(.

يتذكــر عمــر أنــه شــاهد العــرض أكثــر مــن مــرة، ومــع كل مــرة كان 
يفهــم المزيــد مــن المعانــي الغائبــة، الآن يفهــم أن ثمــة علاقــة مــا، بــين 
ــه أن  ــكان وهــذه القصــة، وعلي ــذي يشــغل الم ــي ال ــور الماورائ ــرة الن فك

يفكــر بدرجــة أعمــق ليصــل إلــى هــذه العلاقــة.

دائمًــا كان يبــدأ الأفــكار ويصنــع النظريــات الجديــدة، لكنــه نــادرًا 
مــا يكمــل الفكــرة ويســتخرج منهــا شــيئًا جديــدًا وكثيــر مــن أفــكاره كانــت 
تتلاشــى مــع تلاشــي تأثيــر الخمــرة، غيــر أن مــا انتابــه مــن شــعور في هــذه 
الليــل كان مختلفًــا عــن مشــاعر الماضــي، فمــع سوســن كانــت الأفــكار تتخــذ 
ــور خــلال  ــه نفســه أن ثمــة أشــياء مهمــة ســوف تتبل منحــى آخــر، وحدثت
عــام ونصــف أو أقــل، خــلال مــدة تدريــب المجموعــة، وقبــل انتهــاء المــدة 

يجــب أن يكــون قــد خلــص إلــى هــذه الأشــياء المهمــة.
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اختلطــت تلــك الأشــياء المتوقعــة والمنتظــرة، بالمعانــي المســتترة، 
بالأفــكار المتزاحمــة في الذهــن، ولــم تمــض ســوى لحظــات قليلــة حتــى 
ــا جميلــة، لــم يحــدد مــا  اســتغرق عمــر في نــوم عميــق رأى فيــه أحلامً

ــا. هــي بالضبــط عندمــا اســتيقظ في الســابعة صباحً

>>>
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جيمي

في العــادة يشــيخ الكلــب في الثامنــة مــن عمــره.. فالوقــت مــا زال 
ــة. اشــتاق  ــام قليل ــة إلا بأي ــم أتجــاوز الثالث ــا ل مبكــرًا بالنســبة لــي فأن
لأشــياء كثيــرة كانــت تحــدث قبــل ســفر بنيامــين.. صحيــح أنــه لا يحــب 
الــكلاب غيــر أن مجــرد وجــوده في البيــت يعطــي إحساسـًـا بمزيــج مــن 
ــروح جــدي.. نحــن الــكلاب نتناســل  ــا أعيــش ب الحنــين المفقــود.. فأن
ــل هــذا  ــا فتتلبســه روح جــده ونظــلّ نفع الأرواح.. يمــوت الواحــد فين
الشــيء إلــى الأزل. ليــس لنــا تحكــم فيــه، هــو مشــيئة الــرب الــذي 
خلقنــا هكــذا. وليــس لنــا مــن ديــن محــدد. نحــن نعــرف الله فحســب.

ســبب ذلــك الحنــين متعلــق بشــباب ســيدي بــاروخ فهــو إلــى حــد 
مــا لا يمكــن لــروح جــدي التــي أعيــش بهــا أن تتذكــر جيــدًا، يشــبه ابنــه 
بنيامــين الآن في تصرفاتــه. الأناقــة.. عشــق الحيــاة والتأمــل في بعــض 

الأمــور التــي قــد لا تبــدو مهمــة للنــاس العاديــين. 

عائلــة بــاروخ أنــاس اســتثنائيين ونحــن نعــرف ذلــك جيــدًا. علــى 
الرغــم مــن أنــه يمكــن لأي كلــب آخــر يتربــى في عائلــة أخــرى أن يقــول 
ــا البشــر تحفــظ  ــكلاب كمــا يقــول عنه ذات الشــيء عــن أســياده، فال

الــود ولا تنســى أهلهــا أبــدًا.
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يــوم ســافر بنيامــين مســح علــى ذيلــي وربــت علــى عنقــي.. وهمــس 
بأذنــي كلمــات فهمتهــا جيــدًا. إذ يمكــن لــي أن أميــز المعنــى مــرات 
كثيــرة دون أن أقــدر علــى الــرد.. يمكــن أن أفصــح بأنــه أوصانــي 
بأبيــه.. اهتــم بــه إنــه عجــوز قــد يفقــد حياتــه في أي لحظــة. لا يوجــد 
غيــرك يــا جيمــي ليضــع عينيــه عليــه، قــال ذلــك برغــم أنــه لــم يكــن 

ليهتــم بــي مــن قبــل.

بنيامــين جالسًــا في  التلفزيــون.. كان  مــرة شــاهدت فيلمًــا في 
غرفتــه يشــاهد الفيلــم وأنــا علــى الأريكــة الخشــبية التــي بهــا وردة لا 
أعــرف مــن جــاء بهــا، اعتقــد أنهــا هديــة لبنيامــين مــن أحــد عشــيقاته 
ــن  ــس مــن مشــكلة.. لك ــد.. ولي ــك بع ــاه بذل ــر باب ــم يخب الســريات.. ل
ذلــك يتكــرر في عائلــة بــاروخ يمارســون العشــق ســرًا.. حــدث ذلــك 
مــع الأب ويتكــرر مــع الابــن.. مــع بنيامــين الــذي اســتغرق في المشــاهد 
الحميمــة بالفيلــم.. وأنــا نفســي ذبــت ونســيت نفســي.. كنــت شــبه 
ــم.. الصــور وحدهــا  ــة الفيل ــي قاومــت نعاســي لأرى نهاي نعســان لكنن
كفيلــة بــأن تمنحنــي معنــى لحياتــي القصيــرة.. ولــولا الأرواح التــي 

ــا جــدًا. ــر محبطً ــكان الأم ــا ل ــا أو نتوارثه نتبادله

ــم  ــم توجــد ســيدة متقدمــة الســن علــى وشــك المــوت، ول في الفيل
يكــن معهــا ســوى كلــب وفي النهايــة.. يكــون لهــذا الكائــن الــذي ينتمــي 
ــى الســلم.. مشــهد  ــد أن تقــع عل ــوت.. بع ــن الم ــا م ــا أن ينقذه لذريتن
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دائمــا مــا يتكــرر في الأفــلام.. لــم يبــذل المخــرج جهــدًا ليختــرع طريقــة 
أخــرى.. لســت كلبًــا ذكيًــا لابتكــر طريقــة بديلــة.. لكننــي فكــرت في 
ذلــك فحســب. يمكــن لبنيامــين أن يتصــور ذلــك مــع والــده. فهــو كائــن 
ــه القاســي.. وهمــا أمــران متضــادان في  مفــرط الحساســية رغــم قلب
هــذا الشــاب العجيــب. وهــذه الطبائــع نعرفهــا جيــدًا عــن عائلتــه.. 
لأوهــن  الدمــوع  يذرفــون  أنــاس  هــم  ذلــك.  علــى  تعــودت  أرواحنــا 

ــة في لحظــات أخــرى. ــات تدميري ــون كائن ــد يكون الأســباب وق

في هــذا الصبــاح مــا يــزال ســيدي مســتيقظًا، لا أعــرف مــاذا 
يقــول لنفســه إنــه يتمتــم، كأنــه يتكلــم عــن تلــك المدينــة التــي كان فيهــا 
ــوم.. روح جــدي التــي تســكنني تتذكــر ذلــك.. تــرى كل شــيء..  ذات ي
تتعــرف علــى البيــت الــذي ســكنته الأســرة حديثًــا هنــاك في الخرطــوم 
شــرقي الكنيــس، وحيــث أنــه في الليالــي التــي يتوقــف فيهــا المطــر 
مبكــرًا يذهــب الأب بــاروخ إلــى الصــلاة في العــادة وحــده ومــرات يأخــذ 

معــه ابنــه محمــد علــي. 

يعيــش بــاروخ الأب أحيانًــا خلــوات ذاتيــة لا أعــرف ســببها - 
أقصــد جــدي لا يعــرف - يشــعر بأنــه ابــن الله وعليــه أن يكــون قريبًــا 
ــدًا  ــة هــي الأخــرى لا أفهمهــا جي ــة الديــن في العائل مــن أبيــه.. وقضي
فهــي تشــهد تقلبــات وغيــر واضحــة مــا بــين الإســلام واليهوديــة.. 

ــا الآن.  ــا أراه أن ــد، كم ــن تعقي ــراه روح جــدي م ــا ت وهــذا م
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ذهــب جــدي الكلــب جيمــي إلــى الكنيــس برفقــة بــاروخ الأب، لكــن 
عليــه عندمــا يصــلان إلــى هنــاك، أن ينتظــر في الخــارج في صالــة 

ــكلاب بالدخــول. ــر مســموح لل ــى الرئيســي غي ــف المبن ــرة خل صغي

في الطريــق كان المطــر قــد بــدأ في الهطــول بغــزارة، حيــث أصبــح 
ــدًا  ــاس ســوى رجــل يقــف بعي ــم يكــن ثمــة أن ــلاً، ول ــر طوي الشــارع القصي
يحمــل مظلــة يبــدو أنــه أحــد الإنجليــز كبــار الســن الذيــن يســتمتعون برؤيــة 
المطــر.. ســلّم عليــه بــاروخ مــن بعيــد فهــو إذن يعرفــه؛ رغــم أنــه لــم يســبق 
لــي أن رأيتــه مــن قبــل. وهــذا ليــس ضروريًــا.. فعائلــة بــاروخ يعرفــون 

ــع يعرفونهــم. ــة، بالأحــرى الجمي ــر مــن البشــر في هــذه المدين الكثي

ــاك  ــا، وكان هن ــاب مغلقً ــس، كان الب ــا الكني ــى أن أدركن مشــينا إل
قــط يجلــس علــى ناصيــة أحــد الأبــواب لا يحتــرم أن هــذا مــكان عبادة.

ــا أعــرف أن القطــط محترمــة في أمــور النظافــة فــلا مشــكلة  أن
إذن. ثــم خجلــت مــن قلبــي الــذي لا يحترم الكائنات الأخــرى اللطيفة.. 
تاريخيـًـا لــو حــدث تــزاوج أو نســب بيننــا والقطــط لــكان ثمــة مخلوقــات 
غريبــة يمكــن لــي أن أتصورهــا. ويمكــن لبــاروخ الأبــن أن يخترعهــا في 
ــه قــدرات  ــل هــذه الأمــور مــرات. لدي ــه مهمــوم بمث دماغــه أعــرف أن
خارقــة علــى أن يفهــم الحيوانــات دون أن يوظــف هــذا في عمــل مفيــد. 
الحيــاة أخذتــه لاتجــاه آخــر وهــي دائمـًـا تفعــل هــذا الشــيء. كمــا حــدث 

مــع جــدي.
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الــكلاب في العــادة لا تعمــر كثيــرًا كالبشــر، لهــذا فــإن ثمانــي 
ســنوات لكلــب تعــادل مائــة ســنة لبنــي آدم.. الغريــب أن هــذا الســنوات 
تكــون عامــرة ومشــغولة بالكثيــر مــن الأمنيــات والآمــال. يمكــن للكلــب 
ــا..  ــى علاته ــاة عل ــش الحي ــون ســعيدًا.. يعي ــل كل شــيء.. ويك أن يفع
يفــرح ويمــرح أو يبكــي كثيــرًا.. جــدي عــاش الحيــاة بعرضهــا وطولهــا 
كمــا يقــال.. رمم ذكريــات قاســية ولوعــات ومــات فجــأة تــاركًا بقيــة مــن 
الأحــلام التــي لــم تكتمــل؛ إذ ذات ليلــة كان رجــل يلبــس رداءً قصيــرًا 
وقميصًــا بنصــف كــمّ قــد صــوب بندقيتــه باتجــاه جــدي فــأرداه قتيــلاً 

في الشــارع الخلفــي للكنيــس.. مــات جــدي. 

ســأحزن عليــه الآن مــن خــلال روحــه. ثــم أبكــي ولا أحــد ســوف 
ــا أنفــض شــعري  ــاروخ أن يشــاهدني وأن يفهــم ذلــك ســواي. يمكــن لب
لســبب غيــر مفهــوم بالنســبة لــه. إنــه إحساســي بالرهبــة مــن المــوت. 
نعــم أخــاف المــوت. وبــدلاً مــن خــوفي علــى مــوت ســيدي بــاروخ العجــوز. 

كنــت أكلــم نفســي أن المــوت قــد يصيبنــي أولاً.

ــت عشــرات  ــام انتشــر داء الســعر في الخرطــوم، قتل ــك الع في ذل
الــكلاب. ربمــا المئــات ليــس لــروح جــدي أن تحــدد بالضبــط، وهــي 
تصعــد إلــى جهــة مجهولــة في انتظــار جســد كلــب جديــد تحــل فيــه. 
وهــي اليــوم تتذكــر مــن خلالــي أن الســعر لــم يصــب جــدي، لهــذا 
ــا، فســاعة  ــر مــن الــكلاب ماتــت بــلا ذنــب. يحــدث ذلــك عاديً فالكثي
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تبــدأ هوجــة رجــال الشــرطة المكلفــين مــن قبــل المفتــش الإنجليــزي بقتل 
الــكلاب فهــم لا يتورعــون، يقومــون بمطارداتهــا مــن زقــاق لزقــاق.. 

ــي أن أفهــم ســببه. ــور عميــق. لا يمكــن ل ــون ذلــك بحب وهــم يفعل

في تــل أبيــب قــلّ معــدل الســعر.. فالعنايــة الطبيــة أو البيطرانيــة 
بالــكلاب أفضــل كثيــرًا ممــا كانــت في تلــك الأيــام بالخرطــوم، رغــم أن 
الإنجليــز حاولــوا أن يدخلــوا ثقافــة البيطــرة بعمــق في الســودان إلا أن 
ــم  ــات. مــرات تأخــذ القي ــا في البداي ــي كان صعبً التجــاوب مــن الأهال
الجديــدة ســنوات كثيــرة ليكــون لهــا أن تنغــرس لــدى النــاس. عفــوًا 
ليــس لكلــب أن يعــرف كل ذلــك.. لكننــي ســمعت بــاروخ مــرة يتحــدث 

مــع إســرائيل حــول أمــور كهــذه. 

كانــا يتحدثــان عــن صحتــي، فقــد كنــت أشــعر برجفــة لــم يعــرف 
مبررهــا، وتقيــأت كثيــرًا وأســهلت حتــى ظــن بــاروخ أنهــا النهايــة، وكانــا 
يتكلمــان هــو وإســرائيل عمــا اســمياه مــوت الرحمــة.. الــذي يقــاد إليــه 
الكلــب ســاعة يكــون اليــأس مــن الشــفاء. غيــر أني شــفيت ولــم يكن ثمة 
ســبب واضــح، حتــى أن بــاروخ تأخــر أن يحملنــي إلــى طبيــب بيطــري. 
كان لا يــزال متعــودًا علــى تصرفــات شــبابه يــوم كان يربــي جــدي، 

وتركــه يمــوت أمــام عينيــه برصــاص رجــل متهــور عاشــق للمــوت.

ــن  ــا مســكينًا لا يختلــف عنــدي عمّ مــن يحمــل بندقيــة ليقتــل كلبً
ــا حــق في  ــات ولن ــل إنســانًا، فنحــن كائن ــة نفســها ليقت ــل البندقي يحم
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الحيــاة، ومــن الأجــدر أن يتأكــدوا أن جــدي كان مصابـًـا قبــل أن يقضــوا 
عليــه.

هــل يرضــى البشــر أن يبــادوا جماعــات بحجــة أن الطاعــون ذلــك 
المــرض القاتــل قــد أصــاب مدينــة مــا؟! 

الحجــة في قضيــة الــكلاب إنهــم يخافــون علــى مســتقبلهم كبشــر 
لا مســتقبلنا ككلاب. وفي الطاعــون يظلــون مثابريــن إلــى اللحظــة 
ــرة في انتظــار أن يكــون الشــفاء. أن تحــدث المعجــزات.. مثلمــا  الأخي

شــفيت. 

>>>
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سوسو

مضــت أيــام سوســن مــع فرقــة تشنغتشــو وســط زخــم التدريبــات 
أداء  علــى  تتــدرب  وكانــت  المســاء،  حتــى  الصبــاح  مــن  المتواصلــة 
ــل آلاف المــرات، وفي إحــدى المــرات  ــات ب الحــركات بشــكل يتكــرر مئ
أصيبــت في رســغ قدمهــا، غيــر أنهــا ضمــدت الجــرح ونهضــت تواصــل 
التدريــب وكأنهــا لــم تصــب أبــدًا، فقــد أصبــح عالــم الأكروبــات دنياهــا 
الأولــى والأخيــرة ومتعتهــا التــي لا تدانــى؛ وإلــى جانــب التدريبــات، 
كانــت تــدرس اللغــة الصينيــة أمــلاً في تواصــل أفضــل مــع المدربــين 
الذيــن لديهــم الكثيــر ممــا يمكــن قولــه، والــذي لا توصلــه كلمــات 

المترجــم المقتضبــة.

تنهــض مــن نومهــا في السادســة صباحـًـا كل يــوم وتتجــه إلــى قاعــة 
ــدًا أن النجــاح في  ــد فهمــت جي ــي، وق ــرر التدريب ــؤدي المق ــب لت التدري
الأداء لدقيقــة واحــدة علــى المســرح يحتــاج تدريبًــا وخبــرة قــد تســتمر 
ــر أن  ــات، غي ــات فــن الأكروب ــه نظري ــد ب لعشــر ســنوات، هــذا مــا تفي
مــن طبيعــة كل ذهــن بشــري أن يختــرع نظرياتــه الخاصــة والتــي تمكنــه 
مــن إنجــاز الأشــياء وبســهولة، هــذه واحــدة مــن طبائــع العالــم والبشــر؛ 
والتــي فهمتهــا سوســن مــن المخرجــة الصينيــة )لــي شــي نينــغ( التــي 
زارت الفرقــة ذات صبــاح لتحكــي عــن تجربتهــا في عمــل )الوشــاح 

الحريــري(، حيــث تحدثــت عــن الأوبــرا الأكروباتيــة قائلــة: 



- 178 -

»الوشــاح الحريــري عــرض أكروبــات يشــمل سلســلة مــن الحــركات 
ــا بأنــه أثنــاء تقــديم هــذا العــرض رســميًا  البهلوانيــة في الفضــاء، علمً
لا تكــون هنــاك إجــراءات للســلامة، وعلــى اللاعبــين إجــادة كافــة 
الحــركات بمهــارة بالغــة تجنبـًـا لحــدوث الإصابات مــن زلات الحركات«

تتنفس بعمق ثم تواصل الدرس: 

ــا  ــا وعرقً ــار تدريبً ــة شــاقة تســتلزم مــن هــؤلاء الصغ ــا عملي »إنه
ــوم«  كل ي

ــل يومــين مــن حضــور المخرجــة، كانــت سوســن وكعادتهــا قــد  قب
ــى  ــارة، واســتعانت بعمــر الأزرق في الحصــول عل ــدًا للزي اســتعدت جي
بعــض الإصــدارات مــن مكتبــة الفرقــة، كان مــن بينهــا مجلــة »الصــين 
اليــوم« والتــي تصــدر باللغــة العربيــة في نســخة يتم تحريرهــا بالقاهرة. 
وقــد قــرأت في أحــد الأعــداد مقــالاً مطــولاً عــن )لــي شــي نينــغ( لتفهــم 
أن )لــي( متمكنــة مــن عملهــا بدرجــة مميــزة وخــلال الســنوات الأخيــرة 
فــازت برامجهــا مثــل )الباليــه علــى المصابيــح( و)وانــغ ديــاو( بجوائــز 

في مســابقات دوليــة للأكروبــات. 

ظلــت سوســن تواصــل القــراءة بشــغف كبيــر يجعلهــا تحــس كمــا لو 
أنهــا هــذه المخرجــة، وفي هــذه اللحظــات بالــذات وهــي تجلــس في أحــد 
الأركان مــن مبنــى المكتبــة الصغيــرة الحجــم، اســتعادت ذلــك اليــوم 
الــذي فكــرت فيــه اســتعارة جســدها ليكــون دليلهــا إلــى العالــم. الآن 
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تأتــي الفكــرة بشــكل مختلــف، مــن خــلال مــا عرفتــه سوســن عــن )لــي( 
ــات،  ــم الأكروب ــا مــن خــلال عال ــى حلمه ــي اســتطاعت أن تصــل إل الت

بعــد أن فهمــت طبيعــة الجســد البشــري بــذكاء خــارق.

الانتظــار  ســببها  فائضــة  بنشــوة  شــعرت سوســن  الصبــاح  في 
للقــاء )لــي(، التــي دخلــت علــى المتدربــين عبــر البــاب الصغيــر بشــكل 
اســتعراضي جــذاب أدهــش الصغــار، ومــع الاســتعراضات التي قدمتها 
ــة )ليــو هــوا( في الحديــث:  بــدأت الموســيقى في العــزف، لتبــدأ المدرب

»في هــذا اليــوم الســعيد نعرفكــم بالمخرجــة الصينيــة المشــهورة 
ــغ(« ــي شــي نين ــات الســيدة )ل للأكروب

وصفــق الجميــع بحمــاس واضــح، لتواصــل )ليــوا هــوا( الــكلام 
عــن الموســيقى التــي عزفــت علــى خلفيــة الاســتعراض: 

»مــا تســتمعون إليــه الآن هــو الموســيقى لبرنامــج )وانــغ ديــاو( مــن 
إخــراج الســيدة )لــي شــي نينــغ(، ســنترك لهــا أن تحدثكــم عــن هــذا 

البرنامــج«

شــرحت )لــي( أن البرنامــج اقتبــس مــن أســطورة قديمــة بمنطقــة 
)يوننــان( الصينيــة ويصــف مشــهد لعــب مجموعــة مــن البنــات مــن 
ــدر للســعي وراء ظــل القمــر  ــد الب ــة عي ــة داي داخــل نهــر في ليل قومي

ــاه النهــر، وأوضحــت للمتدربــين:  ــى مي عل
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»في هــذا البرنامــج دمجــت الأكروبــات ومختلــف العوامــل الفنيــة 
لخلــق آفــاق فنيــة مفعمــة بالنفحــات الشــاعرية للمشــاهدين«

تبلــغ )لــي( الخامســة والأربعــين مــن العمــر، وهــي صاحبــة قامــة 
رشــيقة وشــخصية صريحــة تتكلــم بســرعة، وفي طفولتهــا لــم تكــن 
مدرّبــة للأكروبــات، فقــد كانــت تحــب الجمبــاز وعملــت لفتــرة مدربــة 

ــات. ــم الأكروب ــاة مــع عال ــاز قبــل أن تكتشــف حلمهــا في الحي جمب

قالــت )لــي( هــذه الجمــل عــن نفســها وكأنهــا تتحــدث عــن كائــن 
آخــر، وواصلــت تتحــدث عــن ذلــك الآخــر الــذي يمثلهــا قائلــة:

بمدينــة  البدنيــة  التربيــة  بمعهــد  نينــغ(  شــي  )لــي  »التحقــت 
تشــينغدو وأصبحــت واحــدة ضمــن الدفعــة الأولــى لدراســة تخصــص 
الجمبــاز الفنــي بالصــين؛ وفي أيــام الدراســة الجامعيــة كانــت نتائجهــا 
ممتــازة وفــازت بالمرتبــة الثانيــة في المســابقة الوطنيــة للجمبــاز الفنــي.. 

ــاز« ــة للجمب وبعــد تخرجهــا الجامعــي حققــت أمنيتهــا لتصبــح مدرّب

»لمســت )لــي شــي نينــغ( الأكروبــات عــن طريــق الصدفــة، ممــا 
أدى إلــى رابطــة لا انفصــام لهــا بينهــا وبــين الأكروبــات، وتطــورت هــذه 
الرابطــة لتصبــح )لــي( محاضــرة لممثلــي الأكروبــات بفرقــة الأكروبــات 
بقوانغتشــو وجذبــت كثيــرًا مــن التلاميــذ بعرضهــا الجميــل وأســلوبها 

الفريــد للتعليــم«
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تنفســت )لــي( بعمــق قبــل أن تنظــر إلــى سوســن وتقــول بصــوت 
ــع: مســموع للجمي

ــا تحمــل  ــل، أعتقــد أنه ــور جمي ــا ن ــاة يشــع مــن عينيه »هــذه الفت
مســتقبلاً باهــرًا«

المدربــة )ليــوا هــوا( كانــت تحــس بــذات الشــيء، لكنهــا لــم تتفــوه 
بــه، ليــس لأنهــا حســودة أو غيــورة، بــل لخوفهــا أن تثــق سوســن بذاتهــا 

بمــا يجعلهــا لا تــؤدي التماريــن بشــكل جيــد. 

الآن تعلمــت ليــوا درسـًـا جديــدًا لــم تتعلمــه مــن قبــل، فقــد وجهــت 
لهــا )لــي( الــكلام مباشــرة: 

ــة أن تكتشــف طلابهــا وإذا افتقــدت لهــذا الملكــة  ــى أي مدرب »عل
لــن تكــون ناجحــة أبــدًا«

حاولــت )ليــوا( أن توضــح للســيدة )لــي( رؤيتهــا وأنهــا كانــت تــدرك 
الأمــر منــذ البدايــة، لكــن الســيدة لــم تتوقــف عــن رواية ســيرتها وبذات 

الصيغــة الأولــى، صيغــة الغائب: 

»بعــد التدريبــات لثلاثــة أشــهر ارتفــع مســتوى عــرض الممثلــين 
ــي  ــاء )ل ــة إبق ــررت الفرق ــات بقوانغتشــو، بســرعة. فق ــة الأكروب بفرق
شــي نينــغ(. وعزمــت )لــي( التــي تحــب التحديــات الانصــراف عــن 

الجمبــاز الفنــي لتصبــح مخرجــة للأكروبــات«
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ومضت )لي( في استعراض الماضي قائلة:  

ــن  ــات غشــيمة جــدًا، فبالرغــم م ــت الأكروب ــرة كان ــك الفت »في تل
كانــت  التدريبــات  أن  إلا  المتدربــون  يمتلكهــا  التــي  المهــارات  روعــة 
متخلفــة كثيــرًا وممثلــو الأكروبــات كانــوا بســطاء، وقــد كنــت أخشــى أن 
أخذلهــم وبالتالــي أفشــل في أن أنجــح في رفــع الأكروبــات إلــى مســتوى 

أعلــى«

ونظــرت  مباشــر،  بشــكل  المتكلــم  تحدثــت بضميــر  المــرة  هــذه 
ــك  ــى محــور الحديــث في ذل ــت إل ــي تحول ــى سوســن الت ــد إل مــن جدي
الصبــاح، ليــس في مبنــى الفرقــة فحســب، بــل في المدينــة بوجــه عــام، 
فخــلال زمــن وجيــز اســتطاعت سوســن أن تقهــر الأكروبــات الصينيــة 
التقليديــة ولــم ينتــه الأمــر عنــد هــذا الحــد بل قررت إجــراء إصلاحات 
وتجديــدات علــى فنــون الأكروبــات، بحيــث تتحــول إلــى علــم يمــزج بــين 
ــة  ــة للتربي ــى الأســاليب العلمي ــوم عل ــة والجســدية، يق ــي الروحي المعان
البدنيــة القائمــة علــى رد الاعتبــار للجســد الإنســاني، لقــد استشــفت 
جــزءًا كبيــرًا مــن أفكارهــا مــن خــلال ســاعتين في محاضــرة الســيدة 
)لــي(، تلــك المــدة الوجيــزة في تقديــر البعــض، فقــط؛ كانــت كافيــة 
لشــحنها بطاقــة معنويــة لا حــدود لهــا، ولهــذا الســبب كانــت نــادرًا مــا 
تزيــل صــورة )لــي( عــن ذهنهــا، فقــد قدمــت لهــا هــذه الســيدة خدمــة 

جليلــة لــن تنســاها أبــدًا عندمــا أنصفتهــا وســط زملائهــا.
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منــذ ذلــك الصبــاح اعتبــرت سوســن، الســيدة )لــي(، معلمتهــا 
الأولــى ولــم تعــد تلتفــت لعمــر كثيــرًا بعــد أن فهمــت أن معلوماتــه 
مكــررة ومعــادة في غالــب الأحيــان، ووصفتــه مــع نفســها دون أن تصــرح 
بهــذا الشــيء: »انــه كائــن تقليــدي جــدًا ولا يعــرف كيــف يطــوّر ذاتــه، 
ــا هــي خلاصــة المعرفــة  يظــن أن المعلومــات التــي يعيــد تكرارهــا يوميً

في الأكروبــات«.

مــا كان لهــا أن تلتقــي بالســيدة )لــي( مــرة أخــرى بعــد ذلــك 
ــا،  اليــوم، وربمــا يحــدث هــذا الحــدث الجميــل الــذي تتلهــف لــه لاحقً
لكنهــا كانــت تلتقــي بهــا علــى صفحــات الكتــب والمجــلات في المقــالات 
واللقــاءات التــي تنشــر لهــا، وعرفــت سوســن أكثــر فأكثــر أن )لــي( 
ــة، فقــد  ــات الحديث ــخ الأكروب ــا لا يتكــرر بســهولة في تاري ســتظل عَلمً

منحتهــا أســلوبًا جديــدًا وشــيقًا في العــرض.

أفــكار سوســن كانــت تــدور بداخلهــا ونــادرًا مــا حكــت لعمــر عنهــا 
خاصــة بعــد أن أدركــت أن الرجــل مــن جيــل مختلــف، جيــل أكل عليــه 
الدهــر وشــرب، فهــو رغــم مــا تختزنــه ذاتــه مــن طاقــة إلا أن هــذه 
ــم الخــارج  ــه ببســاطة انشــغل بعال ــا لأن ــرت نهائيً الطاقــة تكلســت وفت
ــرًا  ــارًا كبي ــا مــن خــلال المظهــر دون أن يضــع اعتب وأصبــح يــرى الدني
ــا كمــا لــو أنهــا  لجوهــر الأشــياء حتــى لــو كانــت أحاديثــه تبــدو ظاهريً

عميقــة. 
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وفهمــت أن عمــق عمــر الظاهــري مــن ذلــك النــوع الــذي يعجــب 
ــلاً،  ــن يصمــد طوي ــه فحســب، أمــا بالنســبة لجيلهــا فالإعجــاب ل جيل
وقــد اتضــح لهــا بمــرور الأيــام التــي مضــت ســريعًا أن عليهــا ألا تضــع 
ــح في  ــن يفل ــا فل ــل أو حــاول تهديده ــا فع ــر، فمهم ــار يذك ــه أي اعتب ل
ــا في الفرقــة وفي  ــع هن ــا للجمي ــح واضحً ــذي أصب مقاومــة نجاحهــا ال
ــد مــن العــروض الاســتعراضية في  ــة، بعــد أن شــاركت في العدي المدين
احتفــالات عامــة لمناســبات خاصــة بالشــعب الصينــي. وكان قــد بــدأ 
ــك  ــن يمل ــم يك ــورًا، ول ــى الســودان ف ــا إل ــل في تهديدهــا بإعادته بالفع
أي مبــررات منطقيــة لتهديداتــه وفي الأيــام الأخيــر أكثــر مــن الشــراب 
والنــوم وتحــول إلــى كائــن شــرس وغريــب، لــم تعــد سوســن تلتفــت إليــه 

ــار. ــه أي اعتب أو تعطي

مــن خــلال علاقــة سوســن مــع الأكروبــات فهمــت أن العالــم يقــوم 
علــى الإثــارة ولهــذا الســبب فمــن الطبيعــي أن يواجــه الإنســان بالمتاعب 
والصــدف غيــر الســعيدة، وإذا كان عمــر قــد بــدا صدفــة ســعيدة في 
البدايــة إلا أنــه الآن تحــول إلــى وجــه قبيــح يجــب التخلــص منــه. وإذا 
كان مــن الصعــب عليهــا أن تســتوعب حجــم مــا جــرى مــن تحــولات في 
زمــن وجيــز، فقــد فهمــت بــأن تغيــر مشــرفها الســوداني المفاجــئ حــدث 
لأنــه شــعر بفقــدان الوصايــة عليهــا أو بمعنــى أدق فقــد قدرتــه علــى 
الســيطرة عليهــا وبالتالــي إمكانيــة تحويلهــا إلــى كائــن يطاوعــه كيفمــا 

شــاء بحيــث يحولهــا بمــرور الزمــن إلــى مطيــة لشــهوته الوقتيــة. 
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زاد مــن تعقيــد الأمــور أن الإدارة الصينيــة قــررت أن المشــرف 
الســوداني غيــر منضبــط ونمــوذج ســيئ للمتدربــين، وبالتالــي لابــد مــن 
ــا مســتعجلاً  اســتبداله بأســرع وقــت، وأرســلت في هــذا الشــأن خطابً
ــى الســفارة الســودانية ببكــين، وقعــه رئيــس فرقــة تشنغتشــو )ســو  إل

تشــاو فــو( نصــه:

>>>

السيد سفير جمهورية السودان ببكين

المديــر  الأزرق  عمــر  الســيد  أن  إلــى  ســعادتكم  انتبــاه  نلفــت 
والمشــرف علــى الفرقــة الســودانية غيــر جــاد في عملــه، فهــو يكثــر 
ــوم إلــى منتصــف النهــار، ولا يتعــاون بشــكل  مــن الشــراب بالليــل والن
ــر مــن  ــل تســبب في الكثي ــين الســودانيين، ب ــة المتدرب ــي في خدم إيجاب

المشــاكل التــي يطــول شــرحها.

عليــه نرجــو مــن ســعادتكم إيصــال هــذا الأمــر للجهــات المختصــة 
بالخرطــوم، لإيجــاد البديــل فــورًا، حتــى لا يتعطــل عمــل الفرقــة.

ولكم فائق الود والاحترام

سو تشاو فو – رئيس فرقة تشنغتشو 

>>>
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علــم عمــر بخبــر الخطــاب الــذي أرســل للســفارة الســودانية، لكنــه 
لــم يحفــل بالأمــر كثيــرًا فقــد كان يــدرك جيــدًا أن علاقاتــه النافــذة مــع 
النظــام الحاكــم بالســودان ســوف تجعلــه يســتمر هنــا إلــى حــين عــودة 
الفرقــة إلــى الخرطــوم، وقابــل تهديــد الســيد )ســو تشــاو فــو( بشــيء 

مــن الضحــك والســخرية قائــلاً: 

»افعلوا ما بدأ لكم فأنا باق هنا شئتم أم أبيتم«

لكــن النتائــج جــاءت بعكــس تصــور عمــر، فقــد جــاء رد الســفارة 
الســودانية بعــد أن أعلمــت الــوزارة المختصــة بالخرطــوم، كالتالــي:

>>>

السيد سو تشاو فو – رئيس فرقة تشنغتشو

ــد  ــة الجهــات المختصــة بالخرطــوم وتم تحدي ــا بمخاطب لقــد قمن
مشــرف جديــد ســيصل لمتابعــة الفرقــة، ويتوقــع أن يكــون وصولــه 

ــر. ــى الأكث ــام عل للصــين خــلال عشــرة أي

ولكم الشكر والتقدير على الاهتمام والمتابعة والحرص

سفير جمهورية السودان بالصين

>>>
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وضع )سو( الخطاب أمام عمر قائلاً: 

»الآن مــاذا ســتقول بعــد أن قــررت الــوزارة في الخرطــوم إرســال 
بديلــك، اعتقــد أنــه قــد آن الأوان لكــي تحــزم حقيبتــك وتغــادر«

لم يقتنع عمر ودخل في حوار مطول مع )سو(؛ قال: 

»لــم يشــر خطــاب الســفارة إلــى إبعــادي، بــل قــال إن هناك مشــرفًا 
جديــدًا ســوف يصلكــم، مــن الواضــح أنني ســأظل هنا«

ــا مفصــلاً  ــب توضيحً ــى الســفارة يطل ــب )ســو( إل ــد كت مــن جدي
ــر الأزرق،  ــع عم ــرد بحســب توق ــر المشــرف الأول، فجــاء ال عــن مصي
بــأن الــوزارة في الخرطــوم لــم تشــر إلــى إبعــاد الرجــل، ولهــذا عليــه أن 

يبقــى كمســاعد للمشــرف. 

تعجــب )ســو( مــن الــرد، وســأل نفســه: »كيــف يبقــى عمــر هنا وقد 
شــرحنا أن بقــاؤه يضــر المتدربــين«، ولاحقــاً ســأل ذات الســؤال للســفير 

الســوداني ببكين في مقابلة شــخصية بمكتب الســفير بالعاصمة. 

الســفير الــذي لــم يكــن يجيــد اللغــة الصينيــة ولا يفهــم إلا في 
حقــن المرضــى حيــث قضــى معظــم ســنوات حياتــه كمديــر لمستشــفى 

ــل: ــد صمــت طوي خــاص بالخرطــوم بحــري، ردّ بع

»لا أفهــم مــا الــذي تفكــر فيــه الــوزارة، أعتقــد أن لديهــم تبريــرًا 
للأمــر«
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ــا مــن الســفير الاســتعجال مــا أمكــن  وغــادر )ســو( الســفارة طالبً
في اتخــاذ قــرار مناســب، وقــال بلهجــة واضحــة للســفير: 

»أعتقــد أن مهمتــي انتهــت هنــا، ونحــن لــن نتحمــل أي تصرفــات 
خاطئــة تنتــج عــن هــذا المدعــو الأزرق«

>>>
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عائلة الجد يهوياكين

حتــى  وأجــداده  آبائــه  بعقيــدة  جولدمــان،  إســرائيل  تمســك 
في ســنواته بالخرطــوم، إلــى اليــوم الــذي اختفــى فيــه عــن المدينــة، 
بالتحديــد عــن أمدرمــان غربــي النيــل، ويقــال إنــه ســافر وتــرك الكثيــر 
مــن الممتلــكات في الســودان التــي ورثهــا عــن أبيــه التاجــر الكبيــر، التــي 
لــم يعــرف مصيرهــا فيمــا بعــد، وقــد كان ذلــك قبــل ســنوات حكــم 

ــاروخ.  ــة ب ــل هجــرة عائل ــري، وقب النمي

ــا بالأغانــي الســودانية، وكانــت  كان والــده الأب جولدمــان، مغرمً
لديــه قناعــة بنبــوءة تحملهــا أغنيــة ســودانية هــي »عصافيــر الخريــف« 
تقــول بــأن ســفره في الأربعينيــات إلــى أورشــليم القــدس لــن يكــون 
الأخيــر، فســوف يعــود ذات يــوم ليســتقر تمامًــا قريبًــا مــن حائــط 
البــراق كمــا يســميه المســلمون، فعائلتــه تملــك عقارات في تلــك المنطقة، 
ــي مســجلة باســم  ــدًا. فه ــك جي ــي ذل ــو يعن ــة فه ــول العائل ــا يق وعندم
جــده الــذي تــرك ابنــين، كان أحدهمــا والــده والثانــي عمــه الــذي تــوفي 
ــة  ــا؛ كان قــد ذهــب في رحل بمــرض غامــض في أصقــاع وســط أفريقي
ــم  علميــة لا يعــرف عنهــا شــيئًا إلــى اليــوم، ســوى أنهــا مــن أجــل العل
أو البحــث الأكاديمــي، فقــد كان ذلــك العــم أســتاذًا وأكاديميًــا مرموقًــا 
في جامعــة بــراغ؛ وكان محيطــه مــن اليهــود يســمونه بالنبــي الصغيــر 



- 190 -

ويقولــون إن الجــد الأكبــر جولدمــان العظيــم لــو كان حيًــا لافتخــر بــه، 
ولا يعنــون جــده مباشــرة، إنمــا ذلــك الرجــل  الــذي عــاش في المائــة 
الســابعة قبــل الميــلاد الــذي كان مثــالاً في زمانــه لــكل الأشــياء الرائعــة 
في وقــت كان الله ســهلاً أن ينــزل علــى الأرض ويخاطــب النــاس ومنهــم 

بــاروخ، ويحمــل العنــت عنهــم ثــم يمضــي إلــى ســمائه في هــدوء. 

في مقابــل الأخ الشــقيق الــذي صرعــه غمــوض المــوت، كان والــد 
جولدمــان وجــد الحفيــد إســرائيل قــد ذهــب إلــى أورشــليم في نهايــة 
القــرن التاســع عشــر في فتــرة مبكــرة لــم يكــن ثمــة الكثيــر مــن اليهــود 
يرغبــون في الســفر إلــى فلســطين، وكانــت بعــض المنظمــات اليهوديــة 
تحــاول إقنــاع مــن تســتطيع بالهجــرة إلــى هنــاك حيــث تغريهــم بالمــال 

والعقــارات.

كان والــد جولدمــان )الســيد يهوياكــين(، واحــدًا مــن الذيــن قــرروا 
ــم يتضــح الأمــر إن  ــا ل ــى الأرض الموعــودة، وقته المغامــرة بالذهــاب إل
كانــت تلــك البقعــة هــي الأرض المنتظــرة حقـًـا أم لا هــل ســتكون الوطــن 
البديــل حقيقــة؟! لا أحــد كان يتكهــن بمــا ســيفضي له المســتقبل بالدقة 
التامــة. وليــس الــرب موجــود علــى الأرض ليقــرر ويقــدم النصائــح كمــا 

كان يحــدث في التاريــخ.

في مطلــع القــرن العشــرين، حمل يهوياكــين العجوز ابنه جولدمان، 
ــا إلــى أورشــليم مــن بــراغ، وهنــاك اســتلم العقــارات التــي  وســافرا معً
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هــي الآن مســجلة باســم الحفيــد إســرائيل، ووســطها يقــع قبــو قــديم 
تم هدمــه بعــد ذلــك بســنوات واكتشــف أن فيــه مخطوطــات تليــدة تعــود 

لقــرون غابــرة، كانــت ســببًا في مزيــد مــن الثــراء للعائلــة.

حمــل يهوياكــين الكثيــر مــن الأمــوال بعــد أن بــاع المخطوطــات في 
بــراغ متجهــا إلــى الســودان، بعــد أن ســرت شــائعات لــم يتــم تدوينهــا 
كثيــرًا، أن أرض الميعــاد ليســت في فلســطين إنمــا عنــد مجمــع البحريــن 
أو النهريــن، الأزرق والأبيــض عنــد الخرطــوم، ولــم يكــن الرجــل ليهتــم 
كثيــرًا بفصاحــة هــذا الــكلام مــن حيــث أســانيده وأدلتــه فقــد كان 
ــا بأمــر واحــد هــو أن يكــون حيــث يمكــن للمــال أن ينمــو، وعليــه  مهتمً
أن يجــرب فالمتــوارث مــن أبيــه أن الأرض الطيبــة تــرث الخيــر الكثيــر، 

وهــي الأرض الموعــودة دون شــك.

في الحــي اليهــودي، الــذي لــم يكــن خالصًــا لهــم فقــد كان خليطًــا 
مــن البشــر والقبائــل مــن شــتى بقــاع الســودان، نشــأ جولدمــان وشــبّ 
علــى الطقــوس الصارمــة لليهــودي، كمــا يجب أن يكــون، وكان في صباح 
ــى الخرطــوم  ــا إل ــا معً ــرام ليذهب ــده الت ــع وال ــب م ــر يرك الســبت الباك
ويصليــان للــرب في الكنيــس الواقــع خلــف الســينما الرئيســية بوســط 
الخرطــوم، ولا بــأس أن يبقيــا في المدينــة إلــى الظهــر حيــث يمــر الوالــد 
ومعــه ابنــه علــى عــدد مــن صداقاتــه في الســوق الإفرنجيــة قريبًــا مــن 
الموقــع في الشــارع الكبيــر، الــذي تتــراص فيــه البــارات ليــلاً والمقاهــي 
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والمراقــص. لا يجلــس يهوياكــين كثيــرًا فقــط يكــون عبــوره المؤقــت لعقــد 
صفقــات تجاريــة واســتلام الأمــوال، ثــم يعــود إلــى البيــت قبــل أن يكــون 

الظهــر قــد ارتفــع مؤذنًــا بالجامــع العتيــق في أمدرمــان. 

يتذكــر جولدمــان بشــكل جيــد قبــل أن يغــادر الســودان نهائيـًـا إلــى 
تــل أبيــب، كل تفاصيــل الحــي الأمدرمانــي أو الجيتــو وهــي إشــارة إلــى 
الحــي اليهــودي اســتخدمت في أوروبــا لأقاليــم أو أحيــاء الأقليــات، 
رغــم أن الحــي اليهــودي في أمدرمــان لــم يكــن بهــذه الصفــة فقــد كان 
متعــدد الأعــراق. يتذكــره ويعيــد تركيبــه في ذاكــرة رجــل عجــوز، كيــف 
كان يمشــي صبيًــا وشــابًا بجــوار ذلــك الأب الــذي كان مــن الصعــب 
ــا بالشــروط  ــا ابنً ــف وراءه تقريبً ــد خل ــاة، لق ــه للحي ــة وعي ــم طريق فه
نفســها، دون أن يجلســه ذات يــوم ليدرّســه أو يعلمــه كيــف يفعــل هــذا 
الشــيء، إنهــا الطبيعــة اليهوديــة التــي تتناقــل جينــات المعرفــة والتقاليــد 
بحذافيرهــا دون أن تكــون لهــا مضيعــة الوقــت في فصــول الدراســة 
والمــدارس أو حصــص في القيــم الاجتماعيــة، هــل كان الــرب قــد ذرع 
ــين عــن  ــم مختلف ــذا أنبته ــة، وله ــل في خلاياهــم المتوارث ــك الخصائ تل

بقيــة العالمــين؟!

لــم يكــن جولدمــان فيلســوفًا ليشــغل نفســه بحــل الألغــاز الكونيــة 
الصغيــرة ولا الكبيــرة، كان إلــى حــد كبيــر كمــا فهمــه صديقــه بــاروخ 
الأب، يــرى الحيــاة مــن منظــور ذكائــه الخــاص أن يصــل إلــى أهدافــه 
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وأن يوفــر المــال الــكافي، كان مــا يهمــه كــم تنفــق لا كــم تكســب، يــرى أن 
هــذه المعادلــة المهمــة في حســبة الثــروة. الخطــأ الكبيــر الــذي يرتكبــه 
الذيــن يبحثــون عــن الغنــى أنهــم يفكــرون بعقليــة كــم كســبت، كان يــردد 
ــك النصــح، لأي إنســان آخــر  ــول ذل ــه لا يق ــاروخ، لكن ــدرس لب هــذا ال
لاســيما هــؤلاء المســلمون المغفلــين والعــرب الســذج بتقديــره الذيــن 
يجلســون في مطعــم الشــواء الكبيــر بأمدرمــان بجــوار النهــر، وهــم 
يأكلــون الســمك كأنهــم يتذوقونــه لأول مــرة، فشــهوة الطعــام عندهــم 
عجيبــة جــدًا، كلمــا ذهبــت عــادت، مــرة أخــرى لتكــون أشــد مــن المــرة 

الســابقة، لا يمكــن لطعــام واحــد أن يشــبعهم وإلــى الأبــد.

كان ذلــك الحــي خليطـًـا مــن قوميــات وأنــاس قادمــين بعضهــم مــن 
أركان أفريقيــا البعيــدة مــن الهوســا والبرنــو ومالــي، وبعضهــم جــاء مــن 
المغــرب العربــي، متصوفــة وحمّالــين أوجــه عديــدة مــن البشــر الذيــن 
أوقفتهــم رحــلات الحجيــج أو البحــث عــن أرض موعــودة، فــكل يبحــث 
عــن أرضــه الجديــدة، فليــس أبــاك وحــده يهوياكــين مــن جــاء لأجلهــا 
هنــا، أو مــن اقتنــع أو كان يقنــع نفســه بــأن ثمــة ســر مــا وراء النهريــن، 
كثيــرون جــاؤوا للســبب ذاتــه، غيــر أنــه لا أحــد يعلــن عــن ســره أو يتكلــم 
بــه فالبــوح بمثــل هــذه الأشــياء يذهــب النعمــة ويجــر الإنســان إلــى 
الخديعــة التــي ســوف يتعــرض عليهــا مــن الآخريــن، فالنــاس درجــت 
علــى أن تســرق النعــم والأرزاق وتجعــل كل ذي أمــل منتظــر يعيــش في 
الجحيــم الأرضــي، لهــذا كان يهوياكــين شــديد الحــذر وهــو يصلــي 
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وهــو يمشــي في الشــوارع وهــو يديــر عملياتــه التجاريــة ويجمــع أموالــه، 
ــى الحــد الــذي لا يمكــن  ــة إل ــه محســوبة بدرجــة معقول كانــت علاقات
لأحــد ســواه أن يفهــم هويــة هــذا الرجــل بالضبــط، أو طبيعــة عملــه.

شــخص واحــد فقــط هــو الــذي يعــرف الجميــع هنــا، فهــو قطــب 
الرحــى والمعلــم الكبيــر لهــم إنــه رئيــس الجاليــة اليهوديــة الحاخــام 
شــيمون اشــلوم، الــذي كان بارعًــا في نســج العلاقــات الاجتماعيــة مــع 
الإنجليز والســودانيين على حد ســواء، وكان نشــطًا في كافة الفعاليات 
مــن أعــراس لمواســم فــرح عديــدة مــن طهــارات الأولاد إلــى أعيــاد رأس 
الســنة، إلــى كونــه يتقــدم جنــازات المســلمين ويحمــل العنقريــب إلــى أن 
يضــع الميــت في مســتقره النهائــي. كان يفعــل ذلــك عــن حــب، في أكثــر 
الافتراضــات، لا أحــد يمكــن أن يجــزم، ولكــن علــى الأقــل هــذا مــا 
يقولــه عنــه النــاس، يصفونــه بالنخــوة والكرامــة لا ينقصــه شــيء ســوى 
أن يشــهد )أن لا إلــه إلا الله(. بهــذه الشــروط فقــد كان اشــلوم يعــرف 
تمامـًـا بمــاذا يفكــر الســيد يهوياكــين، قبــل أن يقــع اليــوم المحتــوم الــذي 

عجّــل بســفر كلاهمــا. 

>>>
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محسن طالب

قبل أن يصل أي رد لرئيس فرقة تشنغتشــو كان المشــرف الجديد 
قــد وصــل إلــى المدينــة في منتصــف النهــار، رجــل طويــل القامــة، حليــق 
الشــارب، قليــل الابتســام، وعــرف الجميــع في لقــاء ســريع بــأن اســمه 
محســن طالــب، وأنــه جــاء بنــاء علــى تعليمــات الوزيــر ليوقــف الفوضــى 

وليــس لديــه أكثــر مــن ذلــك ليتحــدث بــه. 

ــدى عمــر الأزرق أي فكــرة عــن هــذا المدعــو محســن،  ــم يكــن ل ل
ــد حــاول أن  ــل، وق ــى الأق ــه عل ــه أن رآه أو ســمع ب ــم يســبق ل ــث ل حي

يعــرف منــه في ســؤال مباشــر علاقتــه بالأكروبــات، فــرد بإيجــاز: 

»هذا السؤال يوجه للسيد الوزير وليس لي«

وفي أول يــوم شــهدت ســاحة مبنــى الفرقــة معركــة كادت أن تكــون 
ــا  داميــة بــين الطرفــين، كان عمــر ثمــلاً وكان المشــرف الجديــد عصبيً
ولا يقبــل أي اســتفهامات، وعلــى مــا يبــدو مــن طريقتــه وفقمــا فهمــت 
سوســن مــن نظــرة ســريعة أنــه لا خبــرة لــه بالأكروبــات وربمــا لــم 
يســمع عنهــا إلاّ ســاعة اتخــذ القــرار في الخرطــوم بســفره إلــى الصــين.

لفتــرة مؤقتــة كان عمــر قــد انتصــر في المعركــة، فهــا هــو بــاقٍ في 
الصــين، ولــم يكــن بإمــكان )ســو( اتخــاذ قــرار بإبعــاده مــا لــم يتلــق 

ــن الخرطــوم. ــذا الخصــوص م إشــارة واضحــة به



- 196 -

وقــد حفــي )ســو( وأرهــق كثيــرًا مــن ملاحقــة الســفير الســوداني 
دون أن يتوصــل لحــل، وكانــت الخلافــات تحتــدم يوميًــا بــين عمــر 
ومحســن، وتعقــد الأمــر بعــد أن وشــي عــدد مــن المتدربــين لمحســن بــأن 
عمــر كانــت تربطــه علاقــة غيــر مفهومــة مــع سوســن، وأن اختــلال 
هــذه العلاقــة لســبب غيــر مفهــوم للجميــع أدى إلــى تغيــر طبــاع الرجــل 

وتحولــه إلــى هــذه الحالــة مــن الشراســة وضيــق الخلــق والإدمــان.

بعــد أن فهــم محســن هــذه الوقائــع جلــس في مكتبــه مســاءً وســطر 
رســالة إلــى الوزيــر المختــص بالســودان يخبــره بالتالــي:

>>>
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سعادة الوزير 

تعلمــون أننــي قضيــت مــدة اقتربــت مــن الشــهر بالصــين مــع 
ــا علــى الأكروبــات، وقــد اتضــح  الفرقــة الســودانية التــي تتلقــى تدريبً
ــأن المدعــو عمــر  ــدع مجــالاً للشــك ب ــرة بمــا لا ي ــي خــلال هــذه الفت ل
الأزرق، المشــرف الســابق علــى الفرقــة رجــل غيــر ســليم الســلوك، 
ووفقًــا لمــا وردنــي مــن معلومــات مــن المتدربــين فــإن حالــة الرجــل 
النفســية وســلوكه قــد تعقــدت بعــد انهيــار علاقتــه مع إحــدى المتدربات 
تدعــى سوســن. وهــذه المتدربــة مــن خــلال شــهادة المشــرفين والمدربــين 
بالفرقــة الصينيــة هــي الأفضــل وأشــهد علــى هــذا الأمــر بنفســي علــى 
تعلمــون  كمــا   – المعدومــة  أو شــبه  المتواضعــة  مــن خبرتــي  الرغــم 

جيــداً - في مجــال الأكروبــات.

سيدي،

لقــد تســبب لنــا هــذا الرجــل في العديــد مــن المشــكلات والحــرج 
المتواصــل مــع الصينيــين، فهــو يقضــي النهــار في النــوم والليــل في 
الشــراب، ولا يفعــل شــيئًا غيــر إثــارة الفــن، وعليــه أرجــو اتخــاذ قــرار 
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ســريع بإعادتــه إلــى الخرطــوم حتــى تنتهــي هــذه المأســاة التــي تســتمر 
ــا وتقلــق الجميــع هنــا. فصولهــا يوميً

                       محسن طالب

المشرف على الفرقة السودانية للأكروبات بالصين

                       مدينة تشنغتشو 

>>>

في مكتبــه بالخرطــوم قــرأ الوزيــر الرســالة، لكنــه لــم يكــن قــادرًا 
علــى اتخــاذ أي قــرار، فالمســألة في نهايــة المطــاف ليســت بيــده، فــكل 
الأمــور بيــد رئيــس الجمهوريــة، والســيد عمــر الأزرق عيّــن كمديــر 
ــاء علــى قــرار جمهــوري، كمــا أن علاقاتــه نافــذة  ومشــرف للفرقــة بن
داخــل النظــام، لهــذا مــن الصعــب التقريــر بشــأنه مــا لــم يقــل الرئيــس 

ــا بخصوصــه.  شــيئًا مختلفً

ــا ولــم يكــن يجــرؤ للاتصــال بالرئيــس أو مكتبــه  فكــر الوزيــر مليئً
علــى الأقــل لإعلامــه بمــا يجــري في الصــين، خاصــة أن الرئيــس كان 
مشــغولاً في تلــك الأيــام بمفاوضــات مكثفــة مــع عــدد مــن المعارضــين 
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ــد ومشــاركتهم في الحكــم حتــى  بالخــارج، في ســعي لعودتهــم إلــى البل
ــر مــن يومــين، حيــث  ــادرًا مــا يبقــى بالخرطــوم لأكث يتقــي شــرهم، ون
يتنقــل مــن طرابلــس إلــى القاهــرة إلــى الريــاض إلــى عدد مــن العواصم 

العربيــة والغربيــة لإنجــاز المهمــة التــي تشــغله.

»عندمــا ينشــغل الرئيــس بأمــر محــدد فليــس مــن الســهل أن 
ــل أن  ــر لنفســه قب ــه الوزي ــا قال ــذه«، هــذا م ــة كه ــور تافه ــر في أم يفك
يغــادر مكتبــه إلــى اجتمــاع عاجــل لمجلــس الــوزراء يتعلــق بمفاوضــات 

المصالحــة مــع المعارضــين.

لهــذا كان علــى محســن طالــب أن ينتظــر طويــلاً حتــى يتلقــى 
الــردّ، وقــد حــاول أن يشــرح للســفير ببكــين أبعــاد أزمــة عمــر الأزرق، 
ــه فقــد كان  ــدو مــن إيماءات ــا يب ــى م ــا عل ــم يكــن مهتمً لكــن الســفير ل
مشــغولًا بالتجهيــز لــزواج ابنتــه الكبــرى بالســودان، وقــد أنفــق ثلاثــة 
أســابيع مــع الــزوج المرتقــب بالطــواف علــى أســواق الأثــاث ببكــين 

لشــراء أفخمهــا وشــحنه إلــى مينــاء بورتســودان. 

رد  يأتــي  عمــر،  مســألة  مناقشــة  حــاول محســن  كلمــا  هكــذا 
الســفير: 

بــه،  توافينــا  ســوف  معــين  لقــرار  الخرطــوم  تتوصــل  »عندمــا 
المكلــف  ألســت  بيــدك،  القــرار  أن  وأحمــد الله  الأمــر  تســتعجل  لا 

الآن« الفرقــة  علــى  بالإشــراف 
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وفي إحدى المرات قال السفير لمحسن بعد أن ملّ من ملاحقته: 

»هــل صحيــح أنــك مــن أقــارب الوزيــر ولا تفهــم شــيئًا في مجــال 
ــات؟« الأكروب

كان أن اغتاظ محسن فردّ على السفير مباشرة: 

»يقولــون إنــك كنــت طبيبـًـا بالخرطــوم، ســبحان الله مــا الــذي جــاء 
بالدكاتــرة إلــى العمل الدبلوماســي؟!«

احتــدم النقــاش الغاضــب بــين الرجلــين ولــم يحســمه غيــر تدخــل 
مســاعد الســفير الــذي كان يتميــز بالهــدوء واللباقــة، قــال لمحســن: 

»مــن الآن فلاحقًــا لــن نــراك هنــا في بكــين أبقــى في مكانــك 
بهــا« نوافيــك  أخبــار ســوف  أي  وردتنــا  وإذا  تشنغتشــو  بمدينــة 

يعيــد  محســن  كان  المحليــة  بالطائــرة  مقــره  إلــى  الطريــق  في 
التفكيــر في الطريقــة التــي وصــل بهــا إلــى الصــين، خاصــة بعــد أن 
ســمع مــا قالــه الســفير، وحــدث نفســه: »لا شــيء يخفــى علــى أحــد، 

فهــا هــي الأخبــار تصــل إلــى بكــين«. 

كان محســن يســترجع ســنوات حياتــه القاحلــة منــذ ميــلاده حتــى 
تخرجــه مــن الجامعــة حيــث درس اللغــة العربيــة، وقــد قضــى شــهورًا 
ــرًا،  ــه وزي ــن عم ــن اب ــا عيّ ــى جــاءت ســاعة الحــظ عندم ــل إل ــلا عم ب
فأصبــح يلاحقــه بهــدف أن يُوظفــه في أي موقــع كان، وفي البدايــة 
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ــرًا أرســل  ــا لقســم الأرشــيف وأخي ــم رئيسً ــوزارة ث عمــل ســكرتيرًا بال
إلــى الصــين. 

الوزيــر عندمــا اتخــذ قــرار إرســال محســن لــم يكــن في قــرارة 
نفســه متأكــدًا مــن صحــة القــرار، فقــد كان متوجسـًـا مــن علاقــة عمــر 
الأزرق مــع الرئيــس، لكــن مــا طمأنــه بعــض الأخبــار التــي ســمعها عــن 
ــا عــن )الأزرق( بســبب مــا نقلــه وشــاة عــن  أن الرئيــس لــم يعــد راضيً
ــا بخطــاب رســمي  ســلوكيات الأزرق بالصــين ومــا دعمــه الوزيــر لاحقً

مشــفوعًا بالرســائل الــواردة مــن بكــين. 

ــر في الرئيــس في  ــت لتأث ــا كان ــل هــذه الرســائل والوشــايات م مث
غيــر هــذه الظــروف الأخيــرة، فالاتجــاه نحــو مصالحــة المعارضــين لــم 
يتــرك فرصــة للرئيــس ليتذكــر أي كائــن كان، فقــد كان همــه الأول 
مبــررات،  وبــأي  مــكان  أي  يخلــق وظائــف شــاغرة في  أن  والأخيــر 
وصــادف أن تزامــن ذلــك مــع شــائعات تقــول بــأن الرئيــس أخلــع عــن 
شــرب الخمــر واتجــه للصــلاة والاســتغفار، ولــم يعــد راغــب في أي 
زنديــق أو مدمــن في حكومتــه، ســواء كان موظفـًـا كبيــرًا أم صغيــرًا. لكن 
ــل مــن  ــه المل ــذي أصاب ــر، ال ــق بالوزي ــاك أســباب أخــرى تتعل ــت هن كان
الطلبــات المتكــررة لابــن عمــه محســن الــذي يريــد أن يوظــف كل أقاربــه 
بالــوزارة، هــذا الســلوك وفي ظــل الظــروف التــي تمــر بهــا البــلاد قــد 
ــى معلومــات للرئيــس، في  ــو وردت أدن ــه ل ــر مــن منصب يقصــف بالوزي
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فتــرة كان فيهــا كل وزيــر متشــبثًا بكرســيه خوفًــا مــن دحرجتــه مــع 
حمــى المصالحــة وتوبــة الرئيــس، وربمــا كان هــذا الســبب القــوي الــذي 
جعــل الوزيــر يتخلــص مــن محســن ويســارع بإرســاله إلــى الصــين، 
خاصــة أنــه كائــن لحــوح جــدًا وعصبــي ومتســلق ولا يفهــم في غيــر 
ذاتــه، وفقًــا لتقييــم ابــن عمــه الوزيــر في حديثــه مــع نفســه في طريقــه 

ــوزراء. إلــى اجتمــاع مجلــس ال

>>>
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ديفيد إسرائيل

ــاء ســواكن شــرقي الســودان  ــى مين ــة إل ــت الباخــرة البخاري وصل
علــى البحــر الأحمــر، ونــزل الجميــع إلا ذلــك الرجــل الــذي بقــي 
ــه  ــول ل ــة الخشــبية ينتظــر مــن يق ــى الأرضي ــا عل لنصــف ســاعة نائم
اســتيقظ أيهــا اليهــودي، كان يحلــم بأشــياء كثيــرة لــن يتذكرهــا الآن في 
قاعــة المحكمــة، مــا ظــل بذهنــه صــورة ذلــك الشــاب اليافــع الــذي كان 
مغتــرًا بنفســه ليــس قليــلاً، وكان كلمــا نظــر إلــى المــرأة أحــس بالبهجــة. 
إنــه جنــون العظمــة الــذي كان يســكنه، ولــم يكــن يدركــه تمامـًـا كمــرض 
يجــب التخلــص منــه، إلــى أن قــررت بــه الســنوات، ودربتــه علــى أمــور 
ــا حتــى  كثيــرة أخــرى ليــس أولهــا أن يكــون زاهــدًا في كل شــيء تقريبً
ــام بالبشــاعة بعــد أن تعــرض  ــي غســلتها الأي ــى وســامته الت النظــر إل

لإهانــات متواصلــة في حيــاة عســيرة علــى أيــة حــال.

يسأله القاضي الآن بعد مرور الذكريات في ذهنه:

»أنت متهم بقتل هذه السيدة العجوز؟ هل تعترف بجرمك؟«

يصــرخ الرجــل المســن صاحــب القبعــة المميــزة والأصابــع الصغيــرة 
في يديــه، أحدهمــا هــو الســبابة المقطوعــة في ســنوات غابــرة يــوم كان 
يعافــر في تلــك الســفينة، في المخــزن الصغيــر وراء غرفــة القبطــان، في 

الطريــق إلــى ســواكن، مدينــة الجــن والعصافيــر الصباحيــة.
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لــم يكــن ليســمع جيــدًا ولــذا طلــب مــن القاضــي أن يكــرر مــا 
قــال، والقاضــي يعتبــر ذلــك قلــة أدب مــن هــذا اليهــودي الــذي لا 
يحتــرم قانــون البلــد ولا أخلاقــه، لكــن )ديفيــد( ليــس يهوديًــا الآن إنــه 
مســلم، لا هــذا القاضــي ولا كثيــر مــن النــاس هنــا يريــدون أن يفهمــوا 
هــذا الشــيء، أنــه أســلم. مــا زالــوا يعاملونــه كلــص أو جاســوس أو 
كافــر، يهــودي نجــس جــاء ليســرق خيراتنــا ويحتــال علينــا. كيــف لــه أن 
يقنعهــم ليــس مــن وســيلة لفعــل ذلــك ســوى الصبــر أن تتغيــر الأحــوال، 

ويبــدو ذلــك مســتحيلاً.

يسمع الجميع صراخ رجل من وسط القاعة:

»أقتلوه هذا الذي يعادي الله ورسوله«

القاضي يناديه:

»كيف ترد على هذه الاتهامات؟«

»سيدي القاضي أنا مسلم«

طبعـًـا كان أن رفــع القاضــي صوتــه كثيــرًا جــدًا ليتمكــن ديفيــد مــن 
الســماع بشــكل جيــد. وانتهــت الجلســة بــأن اليهــودي يجــب أن يســجن 
لأيــام وربمــا شــهور إلــى أن ينتهــي الفصــل في القضيــة، فثمــة شــهود 
لابــد مــن ســماعهم، وأمــور أخــرى ليــس للقاضــي فيهــا حيلــة ويجــب 
أن ينفــذ التعاليــم، والــكل يعــرف ذلــك طبعًــا، لكــن لا أحــد تقريبًــا 
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مــن الجالســين في القاعــة يتعاطــف مــع يهــودي أخــرق آكل الســحت، 
ــه بالإســلام.. مثلمــا حلفــت ســيدة  ــه أن يصــدق ادعاءات لا أحــد يمكن
مســنة كالتــي اتهــم بقتلهــا، تمامـًـا مــن حيــث التركيــب والشــكل واللــون، 

قالــت وهــي تصــرخ:

»إنه ذمي«

قــال أحدهــم: »إنهــا شــقيقة القتيلــة، جــاءت مــن أصقــاع بعيــدة في 
البــلاد لكــي تكســب القضيــة وتحصــل علــى المــال«

ــه الفقــر الــذي يطــارد النــاس  وقــال رجــل آخــر في المحكمــة: »إن
ــام«. هــذه الأي

تلــك  وجرجرهــا  تزوجهــا  الــذي  الشــاب  أن  تكلمــوا  آخــرون 
المســافات البعيــدة إلــى هنــا هــو ســبب ذلــك الشــره، إنــه جــاء طامعـًـا في 
ــا كثيــرًا جــدًا. الذهــب.. يقــال إن اليهــودي يــدس في خزانــة بيتــه ذهبً

تكثــر المرويــات والقصــص.. وديفيــد في الغرفــة التــي لا ســماء 
لهــا ولا أرض ســوى التــراب اللــزج المبتــل، الموبــوءة بالحشــرات، يحــاول 
أن ينســى كل مــا حولــه، ليــس مشــغولاً بالإثبــات أو النفــي أو صنــع 
شــهادة عظيمــة علــى أنــه ليــس كمــا قيــل عنــه. فهــو يعلــم الآن حقيقــة 
نفســه جيــدًا إنــه ذلــك الصــوفي والزاهــد البتــول الــذي لا يبحــث عــن 
شــيء خــارج ذاتــه ولا فيهــا، ســوى الله الــذي أدرك طريقــه وســار 
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إليــه، كان عليــه إذن أن يراجــع مــع نفســه ومضــات مــن تلــك الأدبيــات 
التــي حفظهــا لابــن عربــي وأن يتذكــر مقاطــع مــن أشــعار الحــلاج 
وأن يئــن مــع النفــري.. لمــاذا كان النفــري يمــارس الأنــين لا أحــد يعلــم 
ســوى ديفيــد. لأن لــه مشــاعره الخاصــة باتجــاه كل واحــد مــن هــؤلاء 
الملهمــين الكبــار لــه كمــا يســميهم ويحبهــم. الآن ســيواجه هــو المــوت.. 
ــى المشــنقة  ــل، فمثلمــا صعــد الحــلاج إل ــه الأبطــال مــن قب كمــا واجه
ومــات حبيبـًـا إلــى ربــه فاليــوم علــى ديفيــد أن يرحــل إلــى الســماء بهــذه 
الطريقــة المهينــة لأي إنســان، لكــن أن تصــل إلــى حيــث الــرب فذلــك 

هــو الرضــى بعينــه. ذلــك المــلاذ والفحــوى والأمــل المرتجــى. 

»ألــم تكــن ذات يــوم حالمـًـا بالمــوت في ســبيل الــرب. هــا أنــت تمــوت 
ولكــن بطريقــة أخــرى أيهــا اليهــودي«، يحــدث نفســه.

يمضــي الوقــت بطيئًــا في الزنزانــة، لا شــيء يســلي البــدن ولا 
الــروح ســوى الغــوص في الذاكــرة تأمــل الســنوات القاصيــة والدانيــة، 
والصبــر علــى أوجــاع القلــب وأزماتــه، بعضهــا حقيقــي وبعضهــا مفتعــل 
بســبب الأزمــة العابــرة، فيــوم يطــل المــوت كنهايــة جليلــة ســوف ينحســم 
الوضــع ويشــعر الرجــل بالســعادة، كان يســلي نفســه ثــم يشــرع في نــوم 
ــا في التســلق  ــت الحشــرات تمــارس هوايته ــق جــدًا، في حــين كان عمي
والهبــوط والصعــود علــى ذلــك الجســد الممــدد علــى الأرض الرطبــة. 
في موقــع علــى مــا يبــدو ليــس بعيــدًا عــن النيــل، فبإمكانــه أن يســمع مــع 
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الفجــر أصــوات الحواتــة، الباحثــين عــن رزقهــم قبــل شــروق الشــمس 
وهــم ينتظــرون الله ليصنــع لهــم فرحــة يومهــم هــذا، بــأن يذهبــوا إلــى 
شــارع المــوردة قريبـًـا مــن هنــا ليبيعــوا مــا حصــدوا إلــى تجــار الأســماك 
ــا لأجــل  ــازل حتمً ــم تكــن تملــك قــرارك فســوف تتن الطماعــين، وإذا ل
أن يســتمر رزقــك للغــد. لا ملجــأ ســوى الرضــوخ فالمواجهــة تجعــل 
منــك متشــردًا في الصبــاح التالــي. يعلــم ديفيــد أن القانــون الــذي يســير 
عليــه ســوق الســمك هــو هــذه القاعــدة الذهبيــة »بــعْ بأبخــس الأثمــان 

واســتمر في الشــراء«. 

تداهمــه أطيــاف مــن تلــك الأيــام وهــو يجلــس علــى كرســي خشــبي 
ــذي يمتلكــه ســرًا صديقــه اليهــودي  متأرجــح أمــام مطعــم الســمك ال
بــاروخ، الرجــل الــذي بــرع أيضـًـا في إخفــاء هويتــه فهــو يدعــي الإســلام 
لكنــه يهــودي حقيقــي، لــو عــاد موســى لتبعــه وشــق معــه البحــر. يســمي 
نفســه محمــد علــي باشــا، مــرات محمــد علــي بــاروخ وقــد احتفــظ 
بالاســم الأخيــر كدليــل علــى التعظيــم لقــدر الــذات التــي أدركــت طريــق 
الحــق وســارت عليــه، رغــم أن قلــة هــي التــي تعــرف أن بــاروخ يمكــن 
أن يكــون اســمًا مرتبطــا باليهــود، فالثقافــة الدقيقــة والمتفحصــة هنــا 

قليلــة جــدًا. النــاس تهتــم بالقشــور والمظاهــر. 

ترتفــع رائحــة شــواء الأســماك النيليــة والبلطيــة بالتحديــد، ومعهــا 
صــوت غنــاء جميــل مــن الراديــو الكبيــر في الــرف بالمطعــم حيــث 
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تختلــط الموســيقى مــع رائحــة الشــواء، يمكــن لــه أن يتخيــل كل المشــهد 
مــن علــى البعــد.

يعــرف ديفيــد الآن في ســجنه كــم أن بــاروخ يشــعر بالحســرة والألم 
أنــه لــم يكــن مــن أوائــل النــاس الذيــن ســافروا إلــى أرض الميعــاد، ويعلــم 

تمامــا أن صاحبــه ملــيء بالأحــلام التــي تمــوت، لا يعــرف اليــأس.

وهــو يــردد »دا مــا أول ســفر«. كانــت حياتــه برغــم مــا فيهــا مــن 
إحســاس ظاهــري بالانســجام إلا أنهــا قاســية وبائســة، يعتــرف بذلــك 
في أحيــان يكــون فيهــا الاثنــان في ســهرتهما معــا وهمــا يقزقــزان لــبّ 
التســالي ويلعبــان الشــطرنج في حديقــة البيــت بشــارع الجمهوريــة، 
ــرف  ــاروخ يعت ــة حــال وب ــى أي ــى عل ــو أزك ــد، فه ــوز ديفي ــا يف ــب م وغال

بذلــك لكنــه يظــل يكــرر:

»بــاروخ رجــل يتعــب نفســه ولا يوظــف ولــو قليــل مــن حكمتــه 
وقدراتــه المنهوبــة.. لقــد أعطــى هــذا البلــد كثيــرًا دون مقابــل وفي 

النهايــة ســوف يفقــد كل شــيء، حتــى دينــه«

هــذه العبــارات الأخيــرة بالــذات تحــرق ديفيــد جــدًا وتجعلــه يتألــم 
متقلبـًـا علــى حشــرات الأرض الرطبــة فهــي كأنهــا قيلــت لــه، وهــو غيــر 

متيقــن مــن مصيــره، والبــؤس الــذي هــو فيــه. 
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ــا  ــوم أن ينحــرف طريقــه إلــى هن ــا أن يقــرر ذات ي هــل كان جنونً
بــدلاً مــن أن يذهــب إلــى هنــاك إلــى يافــا، حيــث ســافر أخوانــه، وهــم 
الآن لابــد يعيشــون بأفضــل وضــع ممكــن، لابــد أنهــم يفكــرون فيــه 
لكنهــم لا يعلمــون طريقــه ولا أيــن ذهبــت بــه الريــح؟! وحتــى لــو بحــث 
ــة أن يصــل لشــيء،  عنهــم ليــس بإمكانــه بعــد كل هــذه العقــود الطويل
ــوا بــه، لــن  فقــد يجــد أحفــادًا مــن الجيــل الجديــد والغالــب لــن يحفل
ــو أن  ــى ل ــا حت يهتمــوا بهــذا الرجــل الــذي يحمــل اســمًا ســودانيًا بحتً
أهــل المدينــة والحــي القــديم لا يزالــون يعرفونــه علــى أنــه »ديفيــد 
ــاروخ في أن  ــل كيــف نجــح ب إســرائيل«، ولا ســبيل لإقناعهــم. في المقاب
يفعــل ذلــك؟ ليقنــع النــاس أنــه محمــد علــي، تلــك قصــة محيــرة لا 
ــدًا  ــذكاء أب ــأن »ال ــا ســيقول لنفســه، ب ــا، وهن ــى فهمه ــد عل يقــدر ديفي
ليــس مــن نصيبــي إنــه مــن نصيــب ذلــك الرجــل المعجــزة الــذي يدعــي 

ــا الأذكــى«. ــي أن ــاة وإنن ــرًا في سياســة الحي ــه لا يفهــم كثي أن

>>>
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)سو( والمحقق علي الطيب

مــع  الأزرق  التــي وصلــت محســن عــن علاقــة عمــر  الوشــاية 
سوســن، كان مصدرهــا الأساســي مراهــق نمــا شــاربه صغيــرًا، يُدعــى 
مصطفــى، كان يتــدرب علــى الموســيقى التــي ترافق عــروض الأكروبات، 

مــع اثنــين آخريــن همــا رمضــان وعبــد اللطيــف. 

مصطفــى رغــم مــا يبــدو عليــه مــن حساســية عاليــة في التعامــل 
مــع النــاس حيــث يحســب كل خطــوة بشــكل حــذر، إلا أنــه كان مــن ذلــك 
النــوع مــن البشــر الذيــن لا تــروق لهــم الحيــاة إلا بإزعــاج مــن حولهــم، 
يمــارس هــذه العــادة في حالــة مــن الصمــت الخفــي؛ وقــد ســاعدته 
الأكروبــات بحيلهــا الشــكلية علــى إنتــاج حيــل خفيــة موازيــة تعمــل علــى 

الوصــول إلــى الهــدف في أســرع وقــت وبأقصــر طريــق.

كان مصطفــى يقضــي معظــم الليــل وحيــدًا في غرفتــه، يعــزف 
الموســيقى أو يفكــر، في أي شــيء، المهــم أنــه كان يشــغل رأســه الصغيــر 
حتــى يداهمــه النــوم مثــل عصفــور شــارد عــن مســقط رأســه. ولأن 
جســده هزيــل فقــد كان يلبــس ملابــس كثيفــة داخــل غرفــة النــوم حتــى 
يتقــي البــرد الصينــي القــارس، ويكثــر مــن التدخــين في بعــض المــرات 
ســاعة لا يســتطيع أن يعــدل مزاجــه بالموســيقى التــي يحبهــا جــدًا، 
وفي مــرات أخــرى يكثــر مــن شــراب الشــاي الأحمــر، دون أن يؤثــر 
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ــا  ذلــك علــى الســاعة التــي ينــام عندهــا، حيــث ينــام في الثانيــة صباحً
ويســتيقظ في السادســة نشــطًا. هــذه الحيويــة التــي يتمتــع بهــا ذلــك 
الشــاب يفســدها أمــر واحــد في تقديــر عمــر الأزرق الــذي كان صاحــب 
نظــرة فاحصــة منــذ البدايــة في خياراتــه الدقيقــة للمجموعــة التــي 
جــاءت للتدريــب، ففــي تقديــره أن مصطفــى خبيــث ومغامــر لا يقــدم 
علــى المغامــرة الجــادة إلا بعــد عجــز الآخريــن الذيــن حولــه واعترافهــم 
بالهزيمــة. وعندمــا أختــاره للفرقــة بعــد المقابــلات التــي أجراهــا لأكثــر 

مــن مائتــي متقــدم خاطبــه بلهجــة واضحــة: 

»ســتحقق الكثيــر في هــذا المجــال، لكــن عليــك أن تحتــرم فضــل 
ــن عليــك« الآخري

الواقــع أن عمــر قــال هــذه العبــارات، دون أن يــدرك أنــه المقصــود 
بهــا مباشــرة، وأن هــذا القصــد ســيأتي زمانــه بعــد زمــن لــن يطــول. 
وقــد حــدث ذلــك ذات مســاء ســاعة أخبــر مصطفــى محســن بــكل 
شــيء، كان الوحيــد الــذي تبــرع مــن بــين جميــع المتدربــين بالفرقــة 
ــي مضــت. ــب الت ــول لمحســن عــن شــهور التدري ــخ المجه ــة التاري لرواي

عمــر بحدســه أدرك أن مصطفــى وراء التهــم التــي أصبحــت توجه 
إليــه مــن قبــل محســن، تهــم كثيــرة جــدًا ومتعــددة الأغــراض مثــال: أنك 
جئــت هنــا مــن أجــل فتــاة ولــم تــأتِ بشــعور وطنــي كمــا تدعــيّ.. أنــت 
غيّــرت ســلوكك ســاعة أصبحــت سوســن لا تعيــرك كثيــر اهتمــام.. 
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ــا دون  وغيرهــا مــن العبــارات الجارحــة التــي كان يســمعها عمــر يوميً
أن يــرد عليهــا، بعــد أن توصــل لقناعــة ذاتيــة بــأن عليــه أن يصبــر لأيــام 
فقــط حتــى تنتهــي رحــلات الرئيــس الخارجيــة ويخلــص مــن مشــروع 
الوفــاق الوطنــي الــذي يشــغل البلــد في هــذه الأيــام وبعدهــا ســوف تعــود 
ــي في  ــه الشــروع الفعل ــذاك ســيكون بإمكان ــا، ووقت ــى مجاريه ــاه إل المي
تأديــب محســن ومــن ورائــه مصطفــى الواشــي الــذي لــم ينفــذ الوصيــة 
القديمــة بــأن يحتــرم فضــل الآخريــن عليــه، وقــد كان عمــر مــن الــذكاء 
الــكافي لفهــم كل مــا يــدور حولــه ســواء كان ســكرانًا أم واعيـًـا أم نائمـًـا 
علــى أســوأ تقديــر، فالرجــل لا تــزال تطــارده تلــك الحالــة القديمــة مــن 
ــال، بحيــث لا يــدري في بعــض  ــم، الواقــع بالخي تداخــل اليقظــة بالحل

الأحيــان مــا هــي حقيقــة مــا يجــري في العالــم الخارجــي.

الأزرق  ســلوكيات  فهــم  علــى  الأقــدر  هــي  كانــت سوســن  وإذا 
والتعامــل معــه في أي ظــرف وفــق تقديــر عمــر نفســه، فــإن الرجــل 
ــى الســودان،  ــادر إل ــر أو يغ ــه أن ينتظــر لا غي ــدًا وعلي صــار الآن وحي
الأمــر الــذي لا يــزال يرفضــه بشــدة، ففــي مقابلتــه مــع الســفير ببكــين 

قبــل عــدة أيــام قــال لــه: 

ــل  ــا قب ــى هن ــت إل ــي ببســاطة جئ ــى الخرطــوم لأنن ــن أعــود إل »ل
ربــع قــرن وجئــت كذلــك الآن، ولــن أجعــل جهــودي تضيــع بســبب هــذا 

ــات« ــم الأكروب ــذي لا يفهــم أي شــيء في عل ــد ال المشــرف الجدي
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بعــد عــودة عمــر مــن بكــين تفاقمــت الأمــور بشــكل غيــر متوقــع 
جــراء أمــر لــم يكــن قــد وضــع لــه حســبانًا أو خطــر علــى بالــه مــن قبــل، 

ذلــك لأن التفاقــم الــذي حــدث كان بســبب سوســن.

ــاداه  ــه في أول المســاء ن ــى غرفت ــه إل فبمجــرد عــودة عمــر ودخول
ــه:  ــه وقــال ل ــى مكتب ــة إل رئيــس الفرقــة الصيني

»سيد عمر أنت متهم بسلوكيات غير مقبولة في الفرقة«

في البدايــة لــم يفهــم عمــر طبيعــة مــا يتحــدث عنــه الســيد )ســو 
بالشــرف،  تتعلــق  المســألة  أن  أدرك  مــا  لكنــه ســرعان  فــو(،  تشــاو 
بالتحديــد شــرف سوســن، فقــد ذكــر لــه )ســو( أن سوســن اتهمتــه 

بالاعتــداء الجنســي عليهــا وأنــه حــاول اغتصابهــا. 

ــو كان  ــى ل ــك حت ــدًا، كذل ــم يحصــل أب ــر أن هــذا الشــيء ل ــم عم يعل
يحــب سوســن أو يتمنــى النــوم معهــا فهــو لــم يفكــر أبــدًا في أن يفعــل 
ذلــك بالقــوة والعنــف، أن يتحــول إلــى مغتصــب، فطــوال عمــره كان رقيقًــا 
مــع النســاء، لأنــه وحســب ظنــه الوحيــد في العالــم الــذي يســتوعب الأنثــى 
بشــكل جيــد، اعتمــادًا علــى خبراتــه المتنوعــة التــي اكتســبها خــلال أكثــر 

ــة النســاء مــن شــتى الأمزجــة. مــن ثلاثــين ســنة في صحب

ردّ عمــر علــى )ســو( قائــلاً دون أن يبــدو عليــه الانزعــاج ممــا 
ــل: قي
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»أعتقد أن ثمة خطأ، هل تتحدث عني أم عن شخص آخر؟«

سو أجابه على الفور:

»لا يوجــد خطــأ، أنــت المقصــود والبنــت هــي التــي اشــتكت منــك، 
حــدث ذلــك في يــوم ســفرك إلــى بكــين، وقــد ذكــرت أنــك دخلــت 
عليهــا بعــد منتصــف الليــل في غرفتهــا وحاولــت نــزع ســروالها، فقــد 
كانــت نائمــة بالســروال، هــذا مــا أفــادت بــه، وقالــت إنهــا قاومتــك 
واســتطاعت أن تزيحــك دون أن تصــرخ أو تشــعر أحــد بــأن هنــاك 

جريمــة كادت أن تقــع بالفرقــة«

انتهــى )ســو( مــن روايــة مــا أزعــج عمــر بالفعــل هــذه المــرة، فهــذا 
يعنــي أن عليــه أن يغــادر المدينــة فــورًا، إن لــم يغــادر الصــين علــى أســوأ 

افتــراض متوقــع. 

تحــرك ذهنــه ســريعًا في محاولــة تفســير وفهــم مــا حــدث، دون أن 
يصــل لنتيجــة. لقــد فكــر أكثــر مــن مــرة في أن ينــام معهــا أن يقبــض 
علــى نهديهــا النافريــن ويعتصــر ردفيهــا، يحولهــا إلــى كائــن ينتمــي لــه، 
جــزء منــه، مــن توحشــه الغائــب، ولكــن هــل فعــل هــذا الشــيء حقيقــة 

أم أن مكيــدة وخدعــة مــن أي نــوع كان ترتــب ضــده؟ 

لــم يكــن قــادرًا علــى التفســير أو إدراك مــا حــدث بالضبــط. ففــي 
أكثــر مــن لحظــة وبــين المنــام واليقظــة وفي أحلامــه النهاريــة والليليــة 
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كان قــد اعتصــر نهــدي سوســن وحولهــا إلــى رحيــق زهــرة أقحــوان 
الســري  الاعتصــار  هــذا  رأت سوســن  هــل  بالعــرق،  مبتلــة  شــتوية 

ــى )ســو(؟! وجــاءت لتشــتكي إل

انتهــى عمــر إلــى أن الأمــر مجــرد حيلــة تســتهدفه، تريــد بــأي 
وســيلة كانــت التخلــص منــه، »ولكــن مــن حَبـَـكَ هــذه الحيلــة القــذرة؟«.

كان يفكــر ويفكــر قبــل أن ينظــر إلــى )ســو( الــذي كان واقفـًـا عنــد 
بــاب الغرفــة الصغيــرة يقــول لعمــر: 

»نعمــت مســاءً وســأراك في الغــد، المهــم يجــب أن تعلــم أن المســألة 
في هــذه المــرة بالتحديــد لــن تحتمــل بعــد أن تجــاوزت حــدود الأدب 
ــك مســؤول  ــا، لا ســيما أن ــي به ــي يجــب التحل ــذوق والأعــراف الت وال
كان مــن المفتــرض أن يكــون قــدوة لهــؤلاء الصغــار المتدربــين، بــدلاً مــن 

أن يتحــول إلــى عــار لبلــده«

في الصبــاح كان عمــر في مواجهــة صريحــة أمــام سوســن في مكتب 
)ســو(، غيــر أن سوســن لــم تتكلــم وقالــت لرئيــس الفرقة: 

»لــن أحكــي أي شــي ء قبــل وصــول ممثــل الســفارة في الغــد 
الأمــر« في  للتحقيــق 

كان مــن المفتــرض أن تحــل المشــكلة في حــدود الفرقــة حســب 
القوانــين والتقاليــد وحســب تقديــر )ســو(، لكــن المشــرف الجديــد 
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محســن الــذي لا يفهــم في قوانــين الفرقــة، كان قــد أســرع لمهاتفــة 
الســفير تلفونيًــا وأخبــره بمــا جــرى، وقــد اســتغرب الســفير مــا حــدث 

وقــال لمحســن: 

»متى جرى ذلك، لقد كان الرجل معي إلى صباح اليوم؟«

قال محسن للسفير: 

»ســيدي حســب إفــادة سوســن فــإن الجريمــة كادت أن تقــع قبــل 
يومــين، أي ليلــة ســفره إلــى بكــين، ونســبة لأن البنــت عاشــت صدمــة 
كبيــرة فقــد تأخــر إبلاغهــا بالحادثــة، وعندمــا أعلمــت رئيــس الفرقــة 

الصينــي الســيد ســو، كان عمــر معكــم في بكــين«

في مبنــى الســفارة ببكــين، وقبــل أن يفهــم أي ملابســات أو يســمع 
تأكيــدات، اتخــذ الســفير قــرارًا فوريًــا بإعــادة عمــر إلــى الســودان، 
وحســب معرفتــه المتواضعــة بمعالجــة مثــل هــذه القضايــا التــي تمــس 
ــرض  ــول »إذا وردت أي شــكوى تتع الشــرف فقــد رأى أن القاعــدة تق

بمســألة جنســية فالمخطــئ هــو الرجــل«.

دون أن يتصــل بالخرطــوم أو يخبــر الــوزارة هنــاك بمــا حــدث، 
ــا إلــى مســاعده بعمــل الإجــراءات اللازمــة لتســفير  فقــد حــرر مكتوبً
المدعــو عمــر الأزرق إلــى الســودان في أســرع وقــت نســبه لقيامــه بعمــل 

ــا.  غيــر مســؤول أخلاقيً
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مســاعد الســفير اســتلم مكتــوب الســفير ووضعــه أمامــه لدقائــق 
دون أن يفكــر في الأمــر، وبعــد أن فــرغ مــن تدخــين ثلاثــة ســيجارات 
ماركــة بنســون الإنجليزيــة، تمعــن المكتــوب بدقــة ثــم أخــذه ودخــل 

ــب الســفير ليقــول بهــدوء:  مكت

»ســعادة الســفير اعتقــد أن قــرارك بحاجــة إلــى التــروي قليــلاً، 
فمــن غيــر المنطقــي أن تأخــذ النتائــج دون أن تســتقصي فحــوى مــا 
حــدث، يتطلــب الموضــوع في البدايــة عمليــة تحــري أولــي ومــن ثــم 

ــب« ــون المذن ــر بمــن يك ــم التقري ــق ث ــال للتحقي الانتق

ــب ســابق، قــال  ــرة طبي ــدوار وبخب ــى كرســيه ال الســفير ومــن عل
لمســاعده: 

»عندما يـعطب جزء من الجسم فجيب إزالته على الفور«

ردّ عليه المساعد: 

ــن صحــة الأمــر، هــل أنــت متأكــد  ــا أولاً أن نتأكــد م ــن علين »لك
مــن أن الرجــل ارتكــب خطــأ ويجــب أن يبعــد، كمــا أن دورنــا يســتدعي 

التحــري أولاً قبــل إصــدار الحكــم النهائــي أليــس كذلــك«

لــم يجــد الســفير قليــل الخبــرة بــإدارة الشــؤون الدبلوماســية 
ومثــل هــذه القضايــا بــدًا مــن الموافقــة علــى مــا ذكــره مســاعده واســمه 
)علــي الطيــب(، فأصــدر أمــرًا علــى الفــور بســفر الرجــل إلــى الفرقــة 
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للاســتطلاع ومــن ثــم التقريــر، رغــم أنــه قــال لــه وهــو يودعــه في طريقه 
إلــى المطــار: 

»هــذا المدعــو عمــر تســبب لنــا في حــرج متواصــل مــع الأخــوة 
الصينيــين، لكــن علــى أيــة حــال ســأحترم رؤيتــك وأنــا في انتظــار مــا 

ســيفضي إليــه تحقيقــك«

اســتغرقت تحــري »علــي الطيــب« بمبنــى الفرقــة في تشنغتشــو 
مــدة ثلاثــة أيــام كان قــد اســتجوب فيهــا كل مــن: سوســن وعمــر 
وجميــع  مفصــل،  بشــكل  ومصطفــى  وســو  طالــب  ومحســن  الأزرق 
الســودانية والمدربــين الصينيــين بشــكل مقتضــب،  الفرقــة  أعضــاء 
ــم بالعمــل في البوليــس أو  ــه يحل ــي ظــل طــوال حيات ولأن المســاعد عل
ــه الضائعــة وحلمــه المفقــود في  ــرًا مهارات ــرات فقــد مــارس أخي المخاب
الحيــاة، في التحــري مــع الجميــع. وقــد كان صارمًــا ويحــاول الدقــة 
مــا أمكــن، في طريقــة طرحــه للأســئلة وتســجيل الإفــادات بقلــم أزرق 
ــه  ــر مــن كون ــة أكث ــة رواي ــى ورق مســطر، وكان كمــن يخطــط لكتاب عل
ــا، وقــد وجــد )ســو( مــع علــي متعتــه في ممارســة  دبلوماســيًا أو محققً
عادتــه في الضحــك والتمتــع بالحيــاة أخيــرًا، فمــن شــهور لــم تمــر بــه 
ســاعات مــن المــرح والســعادة كالتــي قضاهــا مــع علــي الطيــب، رغــم 
أن الأخيــر لــم يكــن يضحــك أو يشــعر مــن يجلــس إلــى جــواره بالمتعــة، 
لكــن )ســو( كانــت لــه طريقتــه الخاصــة في اكتشــاف الأشــياء والتمتــع 
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بهــا، وهــي خاصيــة اكتســبها مــن علاقتــه الطويلــة مــع الأكروبــات مــن 
ــة لوجــه الإنســان وجســده، وحيــث كان  ــل فهــم الإيمــاءات الماورائي خل
ــرًا رغــم أنــه  ــي الطيــب مــن ذلــك النــوع الــذي يتحــدث جســده كثي عل
ــا لا يتكلــم إلا نــادرًا بعــد أن ينفــث دخــان ســيجارته أكثــر  يظــل صامتً

ــارد. مــن مــرة في الهــواء الب

بعــد مــرور الأيــام الثلاثــة، بــدا مــن الواضــح أن عمــرًا لــم يتوصــل 
لشــيء وهــذا مــا أضحــك ســو أكثــر فأكثــر، أعقبهــا أن أخــذ علــي إلــى 
مطعــم خــاص في وســط المدينــة ليتنــاولا الغــداء ســويًا، حيــث كان 
)ســو( يفكــر في ســماع النتائــج التــي توصــل إليهــا المحقــق »المبــدع« كمــا 
أطلــق عليــه ســرًا، وفي قــرارة نفســه كان متأكــدًا ألا نتائــج كمــا يعلــم 
ــذي يمكــن أن يقــرأه مــن  ــكلام المكــرر ال ــع، فقــط حشــو مــن ال الجمي
مفكرتــه دون أن يقــول كلمــة مفيــدة في النهايــة؛ لكــن علــي لــم يقــرأ أي 

شــيء كمــا توقــع ســو.

في المطعــم شــرح المحقــق ومســاعد الســفير لســو باقتضــاب أن 
مرحلــة التحــري قــد انتهــت وأن التقريــر ســيصله خــلال أســبوع أو 
ربمــا أســبوعين، وســتخبره الســفارة بمــا يجــب أن يتخــذ مــن إجــراءات 
حفاظًــا علــى العلاقــة الوديــة الطيبــة بــين البلديــن والتــي ولابــد ألا 

ــاة مراهقــة ســببًا في اضطرابهــا.  يكــون مجــرد رجــل مخمــور أو فت
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وقد سأله سو بشكل واضح: 

»وما الذي توصلت إليه بالضبط؟«

رد ّعلي وهو يمسح شاربه الكثيف: 

»هنــاك أشــياء هامــة جــدًا ســتقال في الوقــت المناســب، وكثيــر مــن 
المعلومــات الأخــرى ســيظل ســريًا لا يحــق لأحــد الاطــلاع عليــه«

فهــم ســو أن عليــه ألا يســأل وأن يقضــي باقــي اليــوم في تأمــل 
الرجــل العجيــب ويســتمر في الاســتمتاع بباقــي اليــوم، فعلــي ســوف 
يغــادر في صبــاح الغــد إلــى بكــين وبهــذا ســوف تنتهــي أجمــل ثلاثــة أيــام 

خــلال عــام محاصــر بالأزمــات مــع هــؤلاء الســودانيين.

عــاد علــي إلــى بكــين وكمــا يقــال في المثــل العربــي بخفــي حنــين، 
وربمــا هذيــن الخفــين لــم يعــد بهمــا، وأمــام الســفير قــام بتــلاوة أكثــر 
مــن خمســين صفحــة كتبــت بالقلــم الأزرق دون أن يفهــم الســفير شــيئًا 
يذكــر، فالســفير كان يريــد قــرارًا نهائيًــا، يريــد تشــخيصًا للمــرض 

يقــول بنتيجــة واحــدة، هــل يبتــر العضــو الملتهــب أم لا؟!

وكان أن قاطع السفير مساعده بسؤال مباشر: 

»اســمع ســيد علــي، دعنــا مــن هــذا الــكلام المطــول، وقــل لــي 
خلاصــة مــا توصلــت إليــه«
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نظــر علــي إلــى الســقف، ونفــث دخــان ســيجارته في فــراغ المكتــب، 
قبــل أن يســتحضر مــا يمكــن أن يقولــه للســفير، وعندمــا لــم يجــد مــا 
يمكــن أن يقــال، اســتمر في التدخــين، قبــل أن يســأله الســفير مجــددًا: 

»سيد علي أين أنت؟«

ردّ: 

مــا  ومفهومــة  بطريقــة منطقيــة  أصــوغ  أن  أحــاول  هنــا،  »أنــا 
جــرى، الأمــر واضــح في ذهنــي واعتقــد أن قــرار عــدم الاســتعجال كان 

ضروريًــا«

بلهجة غاضبة قاطعه السفير: 

»وماذا تعني بالضبط قل ما عندك؟«

هنا لخص علي الطيب الأمر باختصار: 

»لا يوجــد أمــر مؤكــد، مــن المحتمــل أن يكــون عمــر قــد حــاول 
اغتصــاب الفتــاة، كمــا مــن المحتمــل أن هــذا الشــيء لــم يحــدث أبــدًا«

كانــت ردة فعــل الســفير هــي الاســتياء والغضــب، ولــم يتكلــم بــل 
ســحب كرســيه إلــى الــوراء وهــو يــردد: 

»لا حول ولا قوة إلا بالله، أهذا الذي توصلت إليه؟«
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ثــم حــدّث نفســه: »أمــا كان مــن الأجــدى لــو اســتبعدنا الرجــل 
منــذ البدايــة، هــل كان مــن المهــم أن اســتمع لــرأي هــذا الدبلوماســي 

المترهــل؟«.

وهنــا كان علــى الطبيــب الدبلوماســي، أن يتذكــر مــع نفســه مــن 
خــلال خبــرة بســيطة بالأمــور أن هذه ليســت القصة الأولــى التي تعالج 
بهــذا الشــكل، فكثيــر مــن المشــكلات كانــت تعالــج بــذات الطريقــة، ليس 
في ســفارة الســودان بالصــين، بــل في الخرطــوم قبــل ذلــك، فمــن هنــاك 
كان يتخــرج البيروقراطيــون الجــدد، الــذي يكثــرون مــن التأويــلات 
ــي  ــدًا، وقــد كان )عل ــة المطــاف لا يقدمــون جدي ــرات وفي نهاي والتنظي
ــد  ــاف النظــام الجدي ــوا في أكن ــن ترب الطيــب( واحــدًا مــن هــؤلاء الذي
في الخرطــوم، فهــو يدعّــي المنطقيــة والعلميــة والإحاطــة بالأشــياء وفي 

النهايــة لا يأتــي بفائــدة تذكــر.

هــذه القناعــة توصــل لهــا الســفير في طريقــه إلــى منزلــه، وقبــل 
أن يتنــاول الغــداء قــال لزوجتــه: 

»إن أكبــر خطــأ ارتكبتــه في حياتــي عندمــا تركــت الطــب وأغلقــت 
عيادتــي الخاصــة بالخرطــوم لأصبــح سياســيًا، هــذه السياســة مثلهــا 
مثــل المقبــرة، لا توجــد فيهــا حيــاة وهنــاك ينــام الغبــي والذكــي، الكذاب 

والصــادق، بجــوار بعضهمــا البعــض«
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لــم يقــل الســفير أكثــر مــن ذلــك لزوجتــه التــي فهمــت أن أمــر مــا 
قــد جــرى اليــوم بالســفارة، ولــم تســأل لأن عادتهــا ألا تســأل طالمــا 
لــم يتحــدث الســفير، الــذي أســرع لتنــاول ســماعة الهاتــف ليتصــل 
بالخرطــوم ويعلمهــم بــأن الســيد عمــر الأزرق ســيصل إلــى هنــاك في 

حــدود يومــين.

>>>
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ديفيد إسرائيل

يتذكــر ديفيــد كيــف خــرج في تلــك الظهيــرة وســار داخــل المدينــة 
التــي بــدأت تفقــد ملامحهــا الأســطورية، كــم ســمع عنهــا مــن أبيــه 
مرويــات وأنهــا بلــد مهــم بــكل المقاييــس، فمــن لــم يرهــا أو علــى الأقــل 
ــن  ــه شــيء م ــل بالأحــرى في ــون ســعيدًا، ب ــن يك ــام ل ــا في المن ــم به يحل
الشــقاوة التــي تســكنه ويصعــب محوهــا إلا بتأمــل البحــر في شــواطئ 

هــذا المــكان الســاحر مــن العالــم. 

لربمــا كان الأب يتكلــم مــن خــلال تجربتــه الشــخصية فــكل إنســان 
في هــذا العالــم أســير هواجســه وخبراتــه وهــواه، فــإذا عــاش في مــكان 
مــا راح يصــوره علــى أنــه أجمــل بــلاد العالــم، وربمــا يحــدث العكــس إذا 

كان ذلــك المــكان قبيحـًـا بالفعــل. 

بالنســبة لإســرائيل – والــد ديفيــد - فســواجن كمــا يرغــب أن 
يســميها وليــس ســواكن، هــي عاصمــة الأســرار التــي انطمســت منــذ 
قــرون لقــد كان عــرش ســليمان هنــا وإذا كان لليهــود أن يفاخــروا 
بمدينــة حقيقيــة فهــذا البلــد أحــق بالفخــر. لكنــه يعود للقــول إن اليهود 
قادريــن علــى صنــع الأســاطير بإمكانهــم أن يحولــوا أي موقــع في العالــم 
إلــى أســطورة تخصهــم وخرافــة جميلــة ينســجون مــن خلالهــا الأمــل 
ويبنــون المســتقبل، فــكل التصــورات العظيمــة في الوجــود بــدأت هكــذا 
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مــن أفــكار وخيــالات صــارت مــع الوقــت معتقــدات وأحــلام رائعــة ومــن 
ثــم ســارت أجيــال لتقبــض علــى هــذا الحلــم وحققتــه فعــلاً.

كان يســمع هــذه الــدروس مــن والــده لا يملهــا، أبــدا لــم يشــعر 
بلعنــة الملــل ذات يــوم، إلــى هــذه الســنة المتأخــرة وهــو يراقــب ظلــه 
وحيــدًا في الحائــط عندمــا تدلــق الشــمس أشــعة باهتــة مــن نافــذة 
صغيــرة في الزنزانــة فــلا يعــود يســمع إلا أصــوات حيرتــه بعــد أن 
كان ســكون الليــل، فضجيــج النــاس مــع حاســة ســمع شــحيحة يجعلــه 
الطبيعــة  لغــة  وتداخلــت  ارتفعــت الأصــوات  أبــدًا، فكلمــا  يركــز  لا 
والحيوانــات مــع نبــاح البشــر لــم يعــد ممكنًــا أن تفهــم إلا صوتــك 
ــى  ــا لنفــس درجــت عل ــا بحتً ــارًا صوفيً ــك معي ــون ذل ــد يك الخــاص، ق
التعايــش مــع هــذا العالــم الــذي بــات يشــكلها تمامًــا، غيــر أنهــا خاصيــة 
أيضــا قديمــة في روحــه قــد اكتســبها مــن أب علمــه الكثيــر، جــدًا، في 

ــز. ــب، اللغ ــم الغري هــذا العال

الآن يبــدو ذلــك الأب كخيــالات بعيــد كأنــه لــم يكــن فليــس الدنيــا 
ــه لا مــا عشــناه. هــو لا  إلا قصــة تمضــي ونمضــي. ويبقــى مــا نتخيل
يؤمــن بذلــك فحســب بــل يعيشــه كحقيقــة لا تقبــل الجــدل ولا التفكيــر، 
فكيــف لعجــوز في التســعين، عجــوز قاتــل أن يفكــر بســوى المشــنقة 
التــي تنتظــره، فخــلال أيــام قليلــة ســوف يصــدر الحكــم لا شــك في 
ذلــك ومــن ثــم ســوف يعلــق علــى الحبــل ليمــوت. إلــى أيــن ســيمضي؟ 
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ليــس متأكــدًا. هــل ســيكون في الجنــة أم في النــار في فــراغ بــين الأرض 
والســماء، أم ســينطوي إلــى الأبــد؟ 

كل هــذه الأفــكار والتأمــلات كان تضعــه في محــك أمــام عقيدتــه 
هــؤلاء  بعــض  ولكــن  المـــتأمل،  الصــوفي  ذلــك  هــو  أليــس  كمســلم.. 
المتصوفــة وحتــى لــو أنهــم كانــوا يروجــون لقصــص الحيــاة الآخــرة هــم 
في واقــع الأمــر لا يؤمنــون بهــذا الخلــود، لــو كان ثمــة أي شــيء مــن 
هــذا الســر الغامــض فهــو لــن يعنــي ســوى حلــول الــروح البنــي آدميــة 
في الــذات العليــة عندمــا يعــود الفــرع إلــى الأصــل، وبعدهــا لــن يعــود 
ذلــك الكائــن موجــودًا تمامـًـا، هــذه هــي الجنــة الموعــودة والمنتظــرة ومــا 

ســواها ليــس إلا باطــل. 

ليــس الأب وحــده، فحيــاة الســيد ديفيــد بالنســبة لــه ســنواته التــي 
قضاهــا في الأرض التــي أحبهــا ليســت ســوى أضغــاث أو حلــم مقلــق، 
ربمــا كانــت مســلية أو جميلــة، ربمــا قضاهــا علــى عجــل أو هــي كانــت 
كذلــك واقعًــا. لكــن مــا هــو متأكــد منــه هــو الإحســاس بــأن العمــر 
مضــى. أن عليــه أن يقضــي باقــي الأيــام المنتظــرة في شــيء مفيــد 

ــه إن كان ثمــة أشــياء مفيــدة وتفعــل في هــذا العالــم المضنــك.   يفعل

يخــال لــه أنــه يســمع صــوت يناديــه مــن مــكان مــا قصــي في هــذا 
ــه  ــه ورعونت ــه، لينت ــده إســرائيل وحزم ــرة وال ــم، صــوت يشــبه نب العال
ــا  وهواجســه عــن تلــك المدينــة القديمــة التــي قضــى فيهــا ديفيــد أيامً
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ــا مــن  باكــرة قبــل أن يتخــذ طريقــه إلــى أمدرمــان ليلحــق بقــدره قريبً
ــا لا يمــل يمكــن الاعتمــاد عليــه، برغــم أنــه  بــاروخ الــذي أصبــح رفيقً
أصغــر منــه ســنًا بخمــس ســنوات إن لــم يكــن عشــر علــى الأقــل، يصعب 
تقديــر ذلــك. ومهمــا يكــن فاليهــودي أحــب إليــك مــن أي إنســان آخــر 
خاصــة إذا كنــت تفهمــه وليــس بالضــروري أن يفهمــك. حتــى لــو كنــت 

ــا علــى أنــه مســلم.   ــا مندسً مســلمًا بحــق وكان يهوديً

ــك  ــم لتل الآن مــع مــرور الســنين داخــل الســجن في انتظــار الحك
ــا،  ــف قتله ــرف كي ــا زال لا يع ــين ســنة م ــل أربع الجريمــة القديمــة قب
ــة أن تعمــل؟ وهــل  تلــك العجــوز، لمــاذا لا ترضــى هــذه الذاكــرة الخرب

ــا فعــلاً؟! قتله

لــم يكــن دماغــه يعمــل بالشــكل الــذي يمكنــه مــن الاســتيعاب ولا 
الإجابــة.. إنــه التيــه الــذي يســكنه الآن تلــك الحالــة التــي يمتــزج فيهــا 

التصــوف بالوحــدة بالرغبــة في التماهــي مــع الــذات العليــة. 

وصرخ فجأة فهل سمعه أحد، يقول لهم، لمن هم بالخارج.. 

»لا لست قاتلاً!«

لكن لا أحد يجيبه!

>>>
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سوسو والأزرق

ليومــين ظلــت سوســن في حالــة إعيــاء مــا بعــد اســتماع )علــي 
الطيــب( لإفادتهــا بشــأن اعتــداء عمــر الأزرق عليهــا بحســب زعمهــا، 
ورغــم أنهــا كانــت واثقــة مــن كل مــا روتــه وقــد تكلمــت بقــوة أمــام 
مســاعد الســفير، إلا أنهــا لــم تكــن متأكــدة هــل كانــت تــروي الحقيقــة 
البــاذخ، فواحــدة مــن  أنهــا تصــوغ حكايــة متخيلــة مــن خيالهــا  أم 
الخصــال التــي يتعلمهــا لاعــب الأكروبــات الناجــح أنــه يصبــح صاحــب 
خيــال دافــق، ومثلمــا يســتخدم خيالــه في خــداع الآخريــن بصريـًـا فإنــه 
يســتعمله أحيانًــا وقــد يحــدث هــذا الشــيء دون انتبــاه، لخــداع النــاس 
في الحيــاة العامــة، فهــل كانــت تخــدع مســاعد الســفير؟ وهــل ارتكبــت 
ــا بكــت بعمــق وهــي تشــاهده يغــادر  ــا مــا تجــاه عمــر، خاصــة أنه ذنبً
مبنــى الفرقــة عائــدًا إلــى الخرطــوم، دون أن تجــرؤ علــى وداعــه أو 
الاعتــذار لــه علــى الأقــل، ولكــن هــل تعتــذر لأمــر حــدث بالفعــل، تعتــذر 

ــل. لرجــل حــاول أن يجــر ســروالها ويغتصبهــا في منتصــف اللي

مهمــا يكــن الأمــر فقــد وجــدت نفســها تبتســم مــن بعيــد وقــد 
التقــط عمــر الابتســامة المرحــة وبادلهــا إياهــا، وكانــت هــذه الابتســامة 
الأخيــرة التــي تلقتهــا مــن مرشــدها الســابق ومــن علــى البعــد كفيلة بأن 
تشــعرها بالراحــة النفســية وأنهــا ســتعود مجــددًا لحياتهــا الطبيعيــة في 

الفرقــة، رغــم أن عمــر لــن يعــود موجــودًا هنــا.
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كان  الرجــل  هــذا  وجــود  وأن  بالفــراغ  أخيــرًا  أحســت  أن  كان 
ضروريـًـا في حياتهــا، بــأي شــكل كان، حتــى لــو اســتمر في زيارتهــا ليــلاً 
وحــاول بشــتى الوســائل أن يفعــل معهــا شــيئًا. ومــن ثــم فقــد توصلــت 
إلــى نتيجــة ذاتيــة بــأن الإنســان وفي كثيــر مــن الأحيــان لا يكتشــف 
أهميــة الكثيــر مــن الأشــياء إلا بعــد أن يفتقدهــا، وينطبــق هــذا علــى 

عمــر الــذي لــم يعــد هنــا.

ــا، وفي بعــض اللحظــات  ــه كان الفــراغ يتســع في حياته ومــع غياب
كان ينتابهــا شــعور بــأن عليهــا أن تقطــع التدريبــات وأن تســافر علــى 
الفــور إلــى الســودان لهــدف واحــد فقــط، أن تقابــل الرجــل الــذي جــرح 
ــذي يشــعرها  كرامتهــا، وفي تقديرهــا أن المــرأة لا تحــبّ إلا الرجــل ال
ــا  ــا أنه ــت له ــي ســلكها لكــي يثب ــت الطريقــة الت ــى مهمــا كان ــا أنث بأنه

أنثــى تفيــض بالحيويــة والجســد الثــري.

ــر في  ــدور بذهــن عم ــكار سوســن، كان ي ــارب مشــاعر وأف ــا يق م
طريقــه إلــى الســودان، فمنــذ أن غــادر بوابــة مبنــى الفرقــة إلــى أن 
وصــل بكــين وإلــى أن نــزل في الخرطــوم، كان غيــر قــادر علــى فهــم 
ــة الوصــول  ــه في التفكيــر ومحاول مــا جــرى بالضبــط! وقــد تعــب عقل
ــادره صــورة سوســن  ــرك الأمــر دون أن تغ للحقيقــة، وعندمــا عجــز ت
وهــي تــؤدي العديــد مــن الألعــاب البهلوانيــة بطريقــة ماكــرة، مجســدة 
أكبــر دليــل علــى براعتهــا في تطويــع الجســد.. هــذا الثــراء الــذي تمنــى 
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أن يطــوع لأجلــه هــو وحــده دون غيــره. لكــن هــذا الحلــم لــم يتحقــق، 
فقــط تحقــق جــزء ضئيــل منــه، مجــرد بدايــة وشــروع نحــو الحلــم، 
عندمــا داعــب النهديــن الصغيريــن في الثديــين الممتلئــين، وبعدها ســمع 
صــوت سوســن يرتفــع شــيئًا فشــيئًا، كانــت قــد اســتيقظت مــن نومهــا 

مذعــورة لتقــول لــه: 

»يكفي هذا يا عمر، لم أكن أتوقع منك هذا الخطأ الكبير«

ومن ثم كان أن مشاعره قد جُرحت بالعبارة التي تلت ذلك: 

»كنــت اعتبــرك بمثابــة أخــي أو أبــي، لمــاذا قــررت أن تقتــل الأشــياء 
الجميلــة بيننــا بهذه الســهولة؟«

مرة ثانية وجد عمر ذاته تغرق في التساؤلات المتكررة:

»لمــاذا فعلــت ذلــك، ولمــا الاســتعجال، ثــم يقطــع تســاؤلاته بســؤال 
كان مــن الصعــب العثــور علــى جــواب لــه: 

»هــل فعــلاً حــدث منــك هــذا أم أنهــا الخديعــة التــي صنعهــا 
الآخــرون أصبحــت حقيقــة تصــدق مــن قبلــك أنــت قبــل الآخريــن 
ــه باســم الله  ــروا وأقســموا علي ــا ذك ــم يحــدث م ــو ل ــى ل أنفســهم؛ حت

بهتانًــا!«

>>>
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وردة إسرائيل

ــى  ــا إل ــرور الســنين وهــي في طريقه ــد م ــر سوســو الآن وبع تتذك
والدهــا تعالــج معــه وحشــته ووحدتــه، أن تاريخـًـا جديــدًا قــد صيــغ في 
حياتهــا، ربمــا ليــس لهــا أن تقبــل بــه أو تفرضــه لكنهــا علــى أي حــال، 
هــي جــزء منــه، لقــد تعاملــوا معهــا هنــا في تــل أبيــب بوصفهــا يهوديــة 
ســودانية، وكان لهــا لابــد أن تأخــذ بالتقاليــد اليهوديــة الأوروبيــة، 
شــئت أم أبيــت عليــك أن تفعــل ذلــك وألا ســوف يتــم رفضــك، مــا كان 
يســاعدها هــو لــون بشــرتها التــي لا تشــير إلــى بلــد كالســودان، لهــذا 
فالأفضــل أن تلغــي عــن الذاكــرة المحيطــة بــك كونــك جئــت مــن هنــاك، 
الظــروف  الــذي أجبرتهــا عليــه  كان هــذا قرارهــا  مــن الخرطــوم، 

والحيــاة هنــا.

بالنســبة لهــا فأبوهــا كان ذلــك النمــوذج الــذي تحتــذي بــه وعليهــا 
أن تقلــد خطواتــه، فهــو قــد أوجــد لنفســه واقعـًـا جديــدًا، ومنــذ أن جــاء 
إلــى هنــا لــم يعــد إلــى الســودان مطلقـًـا، ربمــا في بعــض الأحيــان يكتفــي 
ببعــض التهويمــات التــي يطلقهــا في ســنوات خرفــه، كمــا تــرى سوســن 
 Israel وتشــاهد، وهــي الآن تحمــل اســمها الجديــد. وردة إســرائيل
Roseذلــك الاســم القــديم الــذي كان ينادونهــا بــه في كمبونــي في تلــك 

الســنوات الباكــرة مــن حياتهــا. 
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كان بــاروخ العجــوز جالسـًـا في مكانــه نفســه الــذي لــم يغــادره منــذ 
ــا بوصــول سوســو،  الأمــس وبجــواره الكلــب جيمــي، الــذي أبــدى فرحً
وهــو يلــوّح لهــا بذيلــه، كأنــه يــرى فيهــا خيــالات بنيامــين الــذي يتكلــم 
ــن موجــودًا في هــذا  ــك الاب ــى أن ذل ــه الأب الآن بإلحــاح، يصــرُّ عل عن
ــف، أن  ــى إقناعــه بســوى الزي ــم يكــن لسوســو أن تقــدر عل ــم، ول العال

تــرمم قصتــه المتوهمــة بمزيــد مــن الوهــم.

برغــم التخاريــف كان قــادرًا علــى الكتابــة علــى الحاســوب القديم، 
يكتــب عــن تلــك الأيــام القــديم في ذلــك البلــد الآخــر، النوســتالجيا 
المتأخــرة أم الظرفيــة ليــس لسوســو أن تعثــر علــى تفســير معــين، 
ــاة والدهــا مجــرد  وللحظــة بــدت لهــا كل الحيــاة ســواء حياتهــا أو حي
ــم  جــزء مــن خرافــة عقيمــة عليهــا أن تصدقهــا، وقــد حصــل ذلــك أل
تعــش الخديعــة طــوال عمــر طويــل؟ ألــم ترضــى بواقــع جديــد وحيــاة 
أخــرى محتملــة متســارعة ولاهثــة دون أن تقــف لثوانــي لتســأل نفســها، 
هــل أنــا أمثــل نفســي أم شــخص آخــر؟ أيــن تلــك الفتــاة القديمــة 

ــاذا أصبحــت هــي »إســرائيل روز«؟ سوســو، ولم

أمســكت ببعــض الأوراق التــي كانــت عنــد طــرف الطاولــة، قريبًــا 
مــن الطابعــة الليــزر، يبــدو أن والدهــا محمــد علــي قــد أنهاهــا بالأمس، 
وقــد كتــب فيهــا؛ وهــي تقــرأ علــى عجــل لســبب غيــر مفهــوم لهــا، كأنهــا 
ــش  ــه أن ينب ــد ل ــا لا تري ــا آخــرًا غائبً تخشــى أن يكتشــف أحــد تاريخً

لســبب مــا.
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».. حتــى منتصــف الخمســينيات مــن القــرن العشــرين فقــد عــاش 
في الســودان مئــات اليهــود، الذيــن دفعتهــم فيمــا بعــد الظــروف وقيــام 
دولــة إســرائيل إلــى الهجــرة إلــى »الأرض الموعــودة«، ســنذكر مــن هؤلاء 
يهوشــع ليفــي، وهــو تقريبًــا واحــد مــن آخــر الذيــن بقــوا في الخرطــوم 
قبــل هجرتــه وهــو صاحــب المقولــة الشــهيرة: ســنموت قريبـًـا ولــن يكــون 

هنــاك مــن يذكرنــا«.

ــلا  ــودي ســوداني في إســرائيل ب ــه يه كان ليفــي يتحــدث عــن كون
ذاكــرة وبــلا تاريــخ ســوى ذكريــات الأرض الجديــدة، التــي عليــه أن 
ــي شــخص  ــاروخ فليف ــه القديمــة، بالنســبة لب ــا ويمحــو ذاكرت يصدقه
مهــم في مذكراتــه هــذه، حتــى لــو أنــه لا يعرفــه بشــكل شــخصي، 
ــه كباحــث فهــو يحــرص علــى تدويــن هــذه التفاصيــل  لكــن بالنســبة ل
ومعرفتهــا بدقــة، قصــة النــاس الذيــن تغيــرت ظروفهــم وأحلامهــم في 
واقــع جديــد، يقولــون إنهــم نجحــوا ولكــن بعضهــم يقــف مــع ذاتــه مثــل 
الســكران ليواجــه القــدر بأنــه كاذب وعليــه أن يصــدق ولــو لحظــة، 
ــاك. هــل هــذا  ــه هن ــا ذلــك الشــخص الــذي تركت ــا، أن بأننــي لســت أن
الشــعور يختــص بــه أم هــو إحســاس عــام يعيشــه أغلــب النــاس الذيــن 
يمــرون بمثــل ظروفــه؟ كمــا حصــل مثــلاً مــع اليهوديــة العراقيــة »إيلــه 
شــوحاط« التــي كتبــت قصتهــا في كتــاب »ذكريــات ممنوعــة« وأثــار 
جــدلاً عندمــا ترجــم مــن الإنجليزيــة إلــى العبريــة في تــل أبيــب، حيــث 
ــة  ــت الأكاديمي ــد كان ــة الموحــدة، فق ــى الهوي ــة عل ــره البعــض نقم اعتب
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التــي تقيــم في نيويــورك وتعيــش عائلتهــا في إســرائيل تعتبــر أن الظــل 
هــو مــن يطــارد الأصــل، وأن أهلهــا ظلــوا في أحلــك الظــروف متمســكين 
ــاروخ يحــدث  ــذ الخمســينات، كان ب ــوه من ــن ترك ــراق القــديم الذي بالع
معــه مثــل ذلــك الشــيء نفســه، فبعــض مواقــف شــوحاط حاضــرة معــه 
كالنظــر إلــى تلفزيــون الســودان ومحاولــة تلمــس الأماكــن القديمــة، في 
موضعهــا الجديــد، هــل تغيــر شــارع الجمهوريــة مثــلاً؟ هــل أختلــف 
عــن الواقــع التليــد لــه لحيــاة جديــدة؟ كيــف أثــرت ســنوات مــا بعــد ردة 
النميــري وقيامتــه بــأن أعلــن الأحــكام الإســلامية ســنة 1983 وانتقــم 
لتاريخــه مــع الشــيوعيين؟ كثيــر مــن الأحــداث مــرت بهــذه البــلاد إلــى 
دخــول ســنوات حكــم البشــير الطويلــة والقاســية، كيــف كان ســيكون لــه 
أن يعيــش في هــذا الواقــع الجديــد؟ لقــد ســمع مثــلاً عــن قصــة صديقه 
ــة، هــي في كل الأحــوال  ــوم بجريمــة ملفق ــى الي المرمــي في الســجن إل
لابــد أنهــا كذلــك، ليــس لرجــل مســلم وصــوفي، أن يقتــل خاصــة إذا مــا 
جــاء مــن خلفيــة يهوديــة، قــد يصعــب فهــم المعادلــة لكنهــا واقعيــة، فهــو 

يعــرف مــن يكــون ديفيــد إســرائيل بالضبــط.

تتوقــف سوســو، وردة إســرائيل، مــع المذكــرات، مــع الصــور في 
مكتبــة والدهــا والقصــص القديمــة، ينتابهــا شــعور وهــي تســمع أخبــارًا 
مقلقــه عــن الســودان، بعــد فشــل المحتجــين في اقتــلاع النظــام وحديــث 
وســائل الإعــلام عــن مقتــل 65 شــابًا في التظاهــرات. لا تعــرف مــا 
هــو شــعورها بالضبــط اتجــاه ذلــك، لكــن ثمــة أمــر مــا يقلقهــا يجعلهــا 



- 237 -

لا تحــس بســوى ألــم كبيــر في قلبهــا. الإحســاس العظيــم بتيــه الحيــاة 
الإنســانية، وهــي التــي مــا تــزال عازبــة لــم تتــزوج، لقــد وهبــت حياتهــا 
وجســدها للأكروبــات وعوالمــه الســاحرة، دون أن تجــد بعــد مــرور 
الســنين أنهــا تحقــق مــن شــيء يخصهــا، هــل يكــون الإنســان في أغلــب 
الظــروف يخــدع نفســه لأجــل اللاشــيء، ليواجــه في نهايــة المطــاف 
ــق  ــي هــذا القل ــن ينته ــب، أل ــا في هــذا الكوك ــه هن خدعــة مســتمرة أن
ــة واســتمر إلــى اليــوم، الــذي ترغــب في  المثيــر الــذي بــدأ مــن الطفول
التحــرر منــه ثــم تفشــل. لمــاذا عاشــت قصصـًـا كانــت فاشــلة في الحــب، 
هــل هــي الأنانيــة، إحســاس قــديم بأنهــا لــم تحــب ســوى ذلــك الرجــل 
ــرى؟ ليــس  ــا ت ــن هــو ي ــر منهــا ســنًا بأضعــاف، عمــر الأزرق، وأي الأكب
لهــا مــن أي خبــر ولا ذاكــرة عنــه ســوى اليــوم الــذي غــادر فيــه الفرقــة 

في الصــين.

>>>
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مذكرات باروخ

ليفــي تجمعنــا مأســاة واحــدة فكلانــا جــاء مــن  أنــا ويهوشــع 
الخرطــوم، لــو كانــت لــي القــدرة لجئــت للتضامــن معــك ولخرجنــا معــه 
أيهــا المهنــدس الفنــان.. أنــت في الثمانــين وأنــا كذلــك. الفــرق بيننــا أنــا 
ــال، ربمــا أنــت  ــة والخي ــاة بالكتاب ــى التماهــي مــع الحي ــر قــدرة عل أكث
رجــل بــلا خيــال. فمهنــدس الســفن، لا أظــن أنــه ســوف يكــون عظيــم 

التخيــل.

في ذلــك الصبــاح خــرج ليفــي كمــا كتبــت الصحــف مــن شــقّته 
الجميلــة في تــل أبيــب، متوجّهًــا إلــى جامعــة بــار إيــلان، بعــد أن تم 
إعلامــه قبــل يــوم واحــد فقــط وعــن طريــق الصدفــة بــأن مؤتمــرًا 
يعقــد هنــاك في الجامعــة تحــت عنــوان »الخــروج، الهجــرة.. التهجيــر 
والتشــريد«، الــذي يقــام في ذكــرى اللاجئــين اليهــود من الــدول العربية. 
الجاليــة  الســوداني،  اللاجــئ  إلا  الجميــع  تذكــروا  أنهــم  المفارقــة 
اليهوديــة القادمــة مــن الســودان ليــس لهــا مــن ذكــر ولا وجــود، لهــذا 
ــا عندمــا وقــف ليخبركــم مــن يكــون هــو! ذكــر  كان وجــود ليفــي غريبً
فيمــا ذكــر الســيد بــاروخ، العالــم المعــروف. وقــد كانــت تلــك مفاجــأة 
للكثيريــن.. هــل بــاروخ ســوداني في الأصــل؟! أو يمكــن القــول بأنــه مــن 

ــود الســودان. يه
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لقد وقف ليفي بشجاعة ليصرخ في الحضور:

ــا لــن يصبــح لنــا مــن ذكــر أبــدًا  »مــن يذكرنــا؟ عندمــا نمــوت قريبً
علــى مــا يبــدو«

كان قــد لفــت الانتبــاه.. وأثــار الضجيــج والتصفيــق الطويــل الــذي 
نقلتــه بعــض الصحــف في اليــوم التالــي.. وقليــل مــن الشاشــات.. لكــن 

الانترنــت بقــي شــاهدًا علــى كل شــيء.

>>>

قليلــون ســمعوا بالجاليــة الســودانية التــي يبلــغ عددهــا أقــل مــن 
ألــف شــخص في ذروتهــا، بخــلاف جاليــات أخــرى كالعراقيــة والمغربيــة 
واليمنيــة مثــلاً. فاليهــود المغاربــة يصــل عددهــم إلــى قرابــة 260 ألفًــا 
والجزائريــون إلــى 135 ألفًــا، والعراقيــون إلــى 125 ألفـًـا، والتونســيون 
ــة مــع هــذه الأعــداد فــإن 500  ــا مــن مصــر، مقارن ــا، و75 ألفً 90 ألفً
يهــودي فقــط قدمــوا مــن الســودان لا يعتبــر رقمـًـا كبيــرًا بــأي حــال مــن 
الأحــوال.. لهــذا مــن حقهــم أن ينســوا ليفــي، ألا يتذكــره أحــد، البقيــة 
الـــ 500 الآخــرون كانــوا قــد تفرقــوا في أوروبــا وأمريــكا وبلــدان أخــرى 

في العالــم.

>>>
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في عــام 1956 حصــل الســودان علــى الاســتقلال، وكان ذلــك عــام 
ــز،  ــع الإنجلي ــوم م ــت تق ــم كان ــب مصالحه ــود لأن أغل ــى اليه شــؤم عل
بــدأت الهجــرة إلــى إســرائيل قبــل ذلــك واســتمرت، ولــم يعمــل يهــود 
الســودان علــى إنشــاء منظمــة أو جســم خــاص بهــم ربمــا لقلــة العــدد 
ــا هنــا لا يكملــه.. ربمــا  وربمــا لأســباب أخــرى.... )يتــرك بــاروخ فراغً
ــر أن الأرقــام  ــا(.. غي ــد أن يســجلها لاحقً ــده أفــكار كان يري ــت عن كان
ليســت هــي المهمــة هــذا مــا ترويــه كل القصــص الإنســانية.. قصتــي 
أنــا شــخصيًا تقــول ذلــك.. قصتــي أبنتــي سوســو، هــي حكايــة لحالهــا 
عــن أزمــة أنــا الوحيــد المســؤول عنهــا، بخــلاف ذلــك فهــي تعــود إلــى 
ــة والوطــن والأرض..  ــة بالهوي ــه أســبابه المتعلق ــق ل ــي عمي ــزاع داخل ن
هــل كانــت تعانــي شــرخًا مــا أنهــا ليســت ســودانية أو العكــس.. ومــن 
ثــم لــم تجــد نفســها أنهــا إســرائيلية؟ وهــل كان تمردهــا المبكــر يصــب 
في هــذا الإطــار؟ ليــس لــي مــن إجابــات واضحــة؟ لهــذا أكــرر بــأن 
الأرقــام ليســت كل شــيء. هــي لا تقــول ســوى بيانــات كاذبــة في أغلــب 
الأحــوال.. الأرقــام تحكــي عــن المنتصريــن والفائزيــن لكــن للأســف 

وعبــر التاريــخ ليــس لهــا أن تجســد مأســاة الضحايــا..

>>>

ــا وهــي ســن مبكــرة  ــب وعمــره 16 عامً ــل أبي ــى ت وصــل ليفــي إل
بخــلاف آخريــن وصلــوا في أعمــار أكبــر.. كان يحلــم بــأن يكــون بطــل 
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جمبــاز.. لا أعــرف هــذه العلاقــة الدفينــة بــين الرياضــات البدنيــة 
ــا نفســي ربمــا فكــرت  ــة، كمــا حصــل مــع سوســو.. أن ــة المنهوب والهوي
في ســنين مبكــرة أن أكــون لاعــب كــرة قــدم.. تدربــت لفتــرة وجيــزة مــع 
ــر ماهــر،  ــي غي ــم تركــت الموضــوع ليــس لأن ــخ الســوداني ث ــادي المري ن
بــل لأن أبــي كان يــرى أننــي يجــب أن أتفــرغ لمــا هــو أهــم وعلــيّ أن 
أكمــل دراســتي وقتهــا بالســفر إلــى لنــدن. ومــن باريــس حيــث أكملــت 
الماجســتير هنــاك وعــدت لأكــي انشــغل بالأعمــال التجاريــة لعائلــة 

ــاروخ. ب

الأرقــام لا تعنــي شــيء هنــا. مقابــل الذاكــرة والإرث الإنســاني 
والهويــات.. رغــم مــرور أكثــر مــن 65 عامًــا فقــد ظــل ليفــي يقــاوم 

الأوجــاع ويحــن لــلأرض القديمــة عنــد ملتقــى النهريــن.. 

>>>

اليــوم..  إلــى  قويــة  ذاكرتــي  في  بقــت  التــي  الشــخصيات  مــن 
الحاخــام ســلومون الــذي علمنــي أشــياء عظيمــة لا تــزال في ذاكرتــي 
وبهــا ســلكت مســارب في الحيــاة، فهــو الــذي زرع في مســألة مهمــة هــي 
أن الإنســان تكاملــي بــين جســده وروحــه عليــه ألا يهمــل هــذا علــى 
حســاب ذاك، ســيكون مســؤولاً هنــا عــن شــغفي بالنســاء، حتــى لــو 
أن ذلــك الشــيء كان متباعــدًا، هــو نــوع مــن الشــعف الروحانــي الــذي 
يصعــب تفســيره أو شــرحه، وليــس لأي امــرأة أن تســتهويني أبــدًا.. 
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يبــدو في ذهنــي المشــوش اليــوم وهــو ذلــك الرجــل الطويــل المهــاب، 
يقــف أمامنــا في الكنيــس في تلــك الغرفــة الصغيــرة التــي اســتأجرها 
بالخرطــوم ليدرســنا نحــن الصغــار التعاليــم التوراتيــة وبعــض الــدروس 
في اللغــة العبريــة والصــلاة بشــكل ســليم. وبعــض الأحيــان يقطــع هــذا 
الوقــت المخصــص للجــد ليحكــي لنــا عــن قصصــه الخاصــة، عــن حبــه 
لأرض الســودان وكيــف وصلهــا، قادمًــا مــن مصــر في حوالــي عــام 
1900 عــن طريــق القطــار الــذي كان الوســيلة الوحيــدة الأســهل التــي 
ــة خياطــة زينغــر  ــم يكــن معــه وقتهــا ســوى ماكين ــن، ول تربــط القطري
فقــد كانــت حرفتــه هــي الخياطــة والنســيج، كان يخبرنــا أن الإنســان 

لابــد لــه مــن حرفــة والأنبيــاء كانــوا كذلــك. 

»ليــس لــك أن تقتــات علــى الــكلام فحســب«، تلــك واحــدة مــن 
حكمــه الباقيــة في ذهنــي مــع حكــم أخــرى لا حصــر لهــا.. تلاشــت مــع 

ــة. الزمــن والســنين والذاكــرة الخرب

ــا شــوعا، وهــو اســم العائلــة.. ومــرات يختفــي  كنــا نســميه أحيانً
عنــا فنعــرف أنــه ســافر لفلســطين، وواحــدة مــن هــذه الرحــلات هــي 
التــي هيــأت لــه أن يصبــح الرجــل اليهــودي الأهــم في التعاليــم الدينيــة 
في مجتمــع الخرطــوم بعــد تزكيتــه مــن قبــل حاخــام طبريــا في الجليــل 
الشــرقي، كان قــد رأى فيــه مــا يمكــن أن يكــون إشــراقًا لتــوكل لــه مهمــة 

حاخــام بــلاد كــوش، الاســم القــديم للســودان الشــمالي.
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ــا وكانــت جنازتــه مهيبــة  في عــام 1949 مــات وبكينــا عليــه جميعً
جــدًا حضرهــا خلــق لا حصــر لهــم مــن الســودانيين ومــن جميــع أنحــاء 
البــلاد، مــا يعكــس لوحــة مــن إرث التســامح في تلــك البــلاد، واحــدة مــن 

الســمات التــي لا يمكــن تجاوزهــا في مجتمــع الســودان.

>>>

ــة  ــة اليهودي ــي تزوجــت في الخرطــوم، فالجالي ــا أن ــت محظوظً كن
ــن  ــا تذكــر قصــة طريفــة تحــدث مــع كثيري ــي هن ــة جــدًا، ل ــت قليل كان
أنهــم كانــوا يأخــذون أبنائهــم إلــى مصــر بحثـًـا عــن زوجــات يهوديــات.. 
قصتــي أيضــا فيهــا كثيــر مــن الالتبــاس مــع تحــول عائلتنــا إلى الإســلام 
لاعتبــارات كثيــرة.. لا أعــرف إلــى اليــوم هــل أنــا مســلم أم يهــودي 
أم مســيحي مثــلاً؟ فحكايــة الأديــان تمثــل بالنســبة لــي ســؤالاً مربــكًا 
ــة  ــا وفي النهاي ــان شــرقًا وغربً ــش معظــم الأدي ومتداخــلاً، لرجــل عاي
رأى أن الديــن الحقيقــي يكمــن في الصــدق والمحبــة.. الصــدق مــع 
الــذات هــو الأســاس والنوايــا الحســنة. هــل يمكــن لــي أن أحكــم علــى 

ــم! نفســي بدقــة أننــي كنــت إنســانًا جيــدًا أم لا. لا أعل

>>>

النطــق  العربيــة،  اللغــة  قضيــة  واجهتنــا  التــي  المســائل  مــن 
ــا أتحــدث الدارجــة  ــي فأن ــن بالنســبة ل بالحــروف بشــكل واضــح. لك
الســودانية بحكــم مولــودي في الخرطــوم، لهــذا لــم يكــن لــي مــن مشــكلة 



- 245 -

كبيــرة بخــلاف والدتــي مثــلاً وحتــى أبــي الــذي عانــى مــن هــذه العقــدة 
ــرات..  ــا في بعــض الم ــا أتخيله كم

>>>

ــي  ــي الت ــم. عائلت ــون اســتثناء لا أعل ــود.. ربمــا أك ــن اليه عــدد م
تغلفــت بالوشــاح الدينــي الإســلامي، هــي التــي أنقذتنــي في مرحلــة 
مــا.. هــؤلاء عانــوا مــن معــاداة الســامية، أعــرف أطفــال عانــوا في 
صغرهــم مــن ذلــك. كانــوا يخرجــون إلــى الأحيــاء فينقــض عليهــم 
ــل كان  ــأن هــذا الفع ــول ب ــي أن أق ــن ل ــن لا يمك آخــرون بالضــرب. لك
قاعــدة.. فالأطفــال يتشــاجرون عــادة.. لكــن ذوي البشــرة الشــقراء 
يســيرون في الاتجــاه الصعــب أكثــر مــن غيرهــم في كل الأحــوال. أعــرف 
صديقـًـا ربمــا لا اســتحضر اســمه الآن أو صورتــه مــع تشــوش ذاكرتــي، 

ــه: ــوا ينادون كان

»يا يهودي، ستكون جمرًا لجهنّم«

وأشــياء أخــرى تقــال مثــل: »اليهــود ملعونــون، وبعــد ذلــك أمــوات 
المســيحيين«.

ــا حتــى لــو غيــر دينــه، وربمــا  المقصــود أن اليهــودي ســيظل ملعونً
»الصــوفي  ذلــك  إســرائيل  ديفيــد  طــاردت  التــي  هــي  اللعنــة  هــذه 
المعــذب«، وهــذا عنــوان قصيــدة لشــاعر الســودان الــذي مــات شــابًا في 
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الثلاثينيــات مــن القــرن العشــرين، التيجانــي يوســف بشــير الــذي تكلــم 
ــل  ــي. في المقاب ــن عرب ــر باب ــان وكان شــبيهًا لحــد كبي عــن وحــدة الأدي

ــاب. فالمســيحي، ســتكون أمامــه فرصــة إن ت

>>>

كانــت حــرب 1948 بدايــة لتعصــب ضــد اليهــود، كانــوا يصرخــون 
فيهــم »يــا يهــود إذهــب إلــى فلســطين«.. 

ــر مــن القصــص التــي أعرفهــا.. كانــت ثمــة مفارقــة.. أن  في كثي
ينادونــه بــأن يذهــب إلــى هنــاك وفي الوقــت نفســه هــم يقولــون إن 

فلســطين للعــرب فقــط.. لا أعــرف كيــف ســتحل هــذه المعادلــة؟!

كنا نسميها سرًا حرب الاستقلال، وكانت أمي تقول:

»ماذا نفعل هنا؟ لماذا لا نذهب إلى هناك؟«

أبــي كان متــرددًا والواقــع كان يقــول لنــا أشــياء كثيــرة، وبالنســبة 
لــي لــم أكــن أقــدر علــى فهــم هويتــي بالضبــط، لأي أرض أنتمــي. برغــم 
أن هنــاك مــن عانــوا وهــم يمشــون في الشــوارع خشــية أن يتــم الاعتــداء 
عليهــم، إلا أننــي لــم أعــرف هــذه المشــكلة أبــدًا. وظــل ذلــك ربمــا أشــبه 

بلغــز لــي إلــى اليــوم. قــال لــي مــرة أحــد الأصدقــاء الســودانيين:

»أنت سوداني وليس لك من أرض أخرى غير هنا«
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وأخبرني آخر:

»الــدم الســوداني ورائحــة التــراب قــد حلــت فيــك.. فــلا تحــاول أن 
تبحــث عــن هويــة ثانية«

>>>

مــن  واحــدًا  أخــذت  التــي  الداكوتــا  طائــرة  أتذكــر  زلــت  لا 
ــه  ــه في مطــار الخرطــوم، في رحلت ــه جولدمــان.. ودعت ــي.. إن أصدقائ
إلــى مطــار اللــد في إســرائيل، كانــت الطائــرة قــد توقفــت بــه علــى 
الحــدود المصريــة الســودانية للتــزود بالوقــود، أعتقــد أنــه لــه أخــت 
بقيــت لأنهــا تزوجــت مــن ســوداني، مــرة ســألته عنهــا فحــاول كعادتــه 
التهــرب مــن الإجابــة.. مــرات يقــول إنهــا ماتــت وأحيانـًـا يخيــل لــي أنــه 
يكــذب، فقــد صــرح مــرة بأنهــا موجــودة في إســرائيل وأن زوجهــا معهــا. 

هنــاك محطــات مهمــة لــكل مــن يصــل في البدايــة خاصــة إذا مــا 
كان في ســن صغيــرة، كأن يــزور شــهادة ميــلاده ليســتطيع أن يحصــل 
ــلاً. لا أعــرف الســبب  ــة أو وظيفــة في الجيــش مث ــى حقــوق قانوني عل
الــذي دعــا جولدمــان لكــي يفعــل أمــرًا كهذا رغــم وضعه المــادي الممتاز.

>>>

في أعقــاب ثــورة المهــدي في عــام 1885 ومقتــل الجنرال الإنجليزي 
ــم الســودان، فقــد ســاءت أحــوال اليهــود  تشــارلز غــردون باشــا، حاك
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ــذ وقــت مبكــر في القــرن التاســع عشــر  ــوا في الســودان من ــن كان الذي
أيــام الحكــم التركــي، لأهــداف تجاريــة في الغالــب، بعضهــم جــاء مــن 
تركيــا، يــروي أبــي عــن عوائــل أجبــرت علــى اعتنــاق الإســلام بالتالــي 
الذهــاب إلــى المســاجد والــزواج مــن نســاء مســلمات، كان ذلــك ســلاح 
ــوا  ــد أن أنجب ــح ســودانيًا بحــق، لاســيما بع ــن، فالبعــض أصب ذو حدي
ــول إن هــؤلاء ليســوا  ــب أن نق ــوم يصع ــات ســمراوات البشــرة، والي بن
بســودانيين لقــد انتفــى التاريــخ اليهــودي القــديم، بــل أن هنــاك مــن لا 

ــا. يحــب أن يتذكــر ذلــك مطلقً

يتحــدث أبــي عــن ثمانــي أســر يهوديــة أجبــرتْ علــى العيــش 
كمســلمة واعتمــدت أســماء عربيــة، أذكــر منهــم مثــلاً، بــن تســيون 
الذيــن أصبحــوا بنســيون، حاخــام وقــد أصبحــوا حكيــم، ومنــدل الذيــن 
أصبحــوا منديــل. وقــد كان لتلــك الأســر زعيــم اســمه بــن تســيون 
كوشــطي، اعتــاد علــى الصــلاة كيهــودي متخفّيًــا في الصبــاح، قبــل 

ذهابــه إلــى المســجد.

المهــدي  رجــالات  مــع  عملــوا  المهديــة  فتــرة  في  اليهــود  بعــض 
واســتفادت منهــم الحكومــة في أعمــال كالترجمــة والتدويــن، فقــد 
كانــوا متعلمــين، ولاحقـًـا كان اليهــود أول مــن أنشــأوا المطابــع وأصــدروا 
الصحــف في البــلاد، لا أحــد يشــكك في ذلــك التاريــخ إلا مــن يجهلــه.

>>>
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ــه  ــي جــاءت الســودان أو عاشــت في ــة الت ــم تكــن كل الأســر اليهودي ل
ثريــة بالمعنــى الدقيــق، لكــن ثمــة خاصيــة مهمــة في كل هــذه الأســر وهــي 
الاحتفــاظ بمعــدل مناســب مــن الرفــاه، لقــد كانــوا مدربــين بشــكل مــا 
علــى الحيــاة المزدهــرة، كان لهــم إجــادة تامــة للتعامــل مــع متــع الدنيــا 
ــدا ذلــك نشــازًا في  ــد، وب ــاص الوقــت بشــكل جي واســتثمار الفــرص واقتن
المجتمــع آنــذاك. حتــى الأســر اليهوديــة العاديــة كانــت تملــك أبســط فــرص 
العيــش، فــأي بيــت تجــد فيــه الخادمــات ومــن يرعــى المســنين مثــلاً، وهــذا 
لا يوجــد بالمقابــل لــدى الســودانيين. كانــوا يعيشــون حيــاة ترفــه حتــى 
بأبســط الأمــوال، لا يدخلــون إلا الأنديــة المرفهــة ويحرصــون علــى شــراب 
ــا  الشــاي علــى ضفــاف نهــر النيــل كعــادة ابتدروهــا منــذ زمــن بعيــد، أيضً

طقــس آخــر هــو الســينما في نهايــة الأســبوع.

>>>

بعــض  والــد إســرائيل جولدمــان لمضايقــات مــن  تعــرض  مــرة 
الســودانيين في قصــة تتــراوح تفاصيلهــا حــول أمــور تجاريــة في الغالب، 
طابعهــا الحســد، وقــف ليصــرخ أمامهــم في الشــارع أمــام الجميــع، 

ــه أنــت لســت ســودانيًا: ــوا ل ســاعة قال

»أنا سودانيّ أكثر منكم. ولدتُ هنا«

ليــس لــي مــن علــم دقيــق إن كان قــد ولــد بالفعــل في الخرطــوم أم 
لا، لكنــه كان يشــير إلــى أمــر خطيــر، كان مــن الصعــب علــى البعــض 
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أن يدركــه إلا النخبــة المتعلمــة.. في تلــك الأوقــات ربمــا أيــام الإنجليــز 
لــم يكــن موضــوع الهويــة الســودانية قــد اتضــح بشــكل وافٍ.

>>>

شــكّل اســتقلال الســودان 1956 بدايــة لتاريــخ جديــد عانــى منــه 
البعــض، ممــن تهــم اتهامهــم بالتجســس لصالــح إســرائيل، وكانــت ردة فعــل 
مــن يقابــل تهمــة كهــذه أن يــرد بالعبــارة الشــهيرة التــي أبتكرهــا جولدمــان:

»أنا سودانيّ أكثر منكم. ولدتُ هنا«

هنــاك مــن تعــرض للاعتقــال، هــذا تاريــخ لا يمكــن دســه، أبــي كاد 
أن يتعــرض لشــيء مــن ذلــك. لكــن القصــة دافعهــا أيضــا أمــور أخــرى. 
السياســة والهــوس الدينــي مــع الفكــر القومــي.. كان مــن الصعــب 
ــه  ــك ســوف يجــد أن ــر ذل ــر بغي ــا، ومــن يفك ــور عــن بعضه فصــل الأم
مخطــئ. لهــذا يجــب ألا نأخــذ التاريــخ علــى أنــه نســيج قــرار جماعــي 

موحــد، ففــي بعــض الظــروف تكــون الأمــور شــخصية ومباشــرة.

ترتــب عــن تلــك الأيــام الســوداء، أن هنــاك مــن هاجــر وتــرك حتــى 
ممتلكاتــه الشــخصية والعامــة، لــم يفكــر فيهــا، لــك أن تتخيــل ذلــك.. 

>>>

قبيــل وصولــي بعــام إلــى هنــا، كان قــد وصــل أحد أبنــاء اليهود من 
تــل أبيــب إلــى الخرطــوم، والهــدف كان ترحيــل رفــات عــدد مــن موتــى 
اليهــود الذيــن دفنــوا بالمقبــرة اليهوديــة، تم اســتخراج عظــام أكثــر مــن 
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17 شــخص، وكان ذلــك القــرار لــه دلالــة كبيــرة، التحــرر مــن الأرض 
يصعــب تفســيره بغيــر ذلــك، حتــى لــو أنــه أخــذ أبعــادًا سياســية. وتم 
تهجيــر تلــك الرفــات إلــى إســرائيل حيــث دفنــت مــن جديــد هنــاك، وفي 
مقابــل ذلــك فقــد دمــرت قبــور عديــدة أخــرى في الســودان وتحطمــت 
علــى مــر الســنين، وفي عــام 1980 كانــت عمليــة أخــرى قــد تمــت كنــت 
ــا فيهــا هــذه المــرة لا يتعلــق الموضــوع بنقــل رفــات بشــرية بــل  أنــا طرفً
باســتخراج كتــب تــوراة قديمــة نقلــت إلــى جاليــات يهوديــة في إســرائيل 

وفي بلــدان أوروبيــة. 

>>>

يهــود الســودان الذيــن تفرقــوا في الأرض، أغلبهــم باتــوا ناجحــين 
في مناصبهــم الجديــدة.. هــل فقدهــم الســودان أم فقــدوه؟ صعــب 
ــدة، ممــن أصبحــوا  ــي الإشــارة لأســماء عدي ــن ل ــر الوضــع. يمك تقدي
أثريــاء وتولــوا مناصــب مرموقــة في مجــالات عديــدة.. هنــاك مــن 
ــا  ــل موريــس ليفــي، أو رئيسً ــاء ضخمــة مث ــا لشــركات بن أصبــح رئيسً
ــا  ــل ســلفادور شــوعا، أو مهندسً ــكا مث ــب في أمري ــاء القل لرابطــة أطب
ــة الســرية مــع  ــذي عمــل في مشــاريع غاي ــل عــزرا شــوعا، ال ــووي مث ن
البنتاجــون الأمريكــي، الحقيقــة التــي يجــب أن تقــال في النهايــة أن 
أكثــر مــن 95 بالمائــة مــن المواطنــين في إســرائيل لا يعرفــون بأنــه كان 

ــودًا في الســودان. ــاك يه هن

>>>
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